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الملخصالملخص
يهــدف هــذا البحــث إلى الوقــوف عــى مجموعــة ظواهــر صوتيــة تختــص بدراســة الحــروف في اللغــة العربيــة، والتــي حظيــت يهــدف هــذا البحــث إلى الوقــوف عــى مجموعــة ظواهــر صوتيــة تختــص بدراســة الحــروف في اللغــة العربيــة، والتــي حظيــت 
بعنايــة كبــرة مــن لــدن الباحثــن مــن علــاء اللغــة، كونهــا مبحثـًـا مــن المباحــث المشــركة بــن علــم الأصــوات وعلــم التجويــد، بعنايــة كبــرة مــن لــدن الباحثــن مــن علــاء اللغــة، كونهــا مبحثـًـا مــن المباحــث المشــركة بــن علــم الأصــوات وعلــم التجويــد، 
ــي واحــداً  ــدُّ جــال الحنف ــدادي. إذ يع ــي البغ ــن منظــور الشــيخ جــال الحنف ــك م ــاء(، وذل ــاب والإخف ــام والإق ــي واحــداً وهــي )الإدغ ــدُّ جــال الحنف ــدادي. إذ يع ــي البغ ــن منظــور الشــيخ جــال الحنف ــك م ــاء(، وذل ــاب والإخف ــام والإق وهــي )الإدغ
وتيــة في العــراق، تنــاول قضايــا صوتيــة عديــدة، درس مــن خلالهــا علاقــات التأثــر  وتيــة في العــراق، تنــاول قضايــا صوتيــة عديــدة، درس مــن خلالهــا علاقــات التأثــر مــن المتخصصــن البارزيــن في الدّراســات الصَّ مــن المتخصصــن البارزيــن في الدّراســات الصَّ
والتأثــر بــن الأصــوات العربيــة، وبــنَّ أهميتهــا التــي يمكــن أن تؤديهــا في الأداء الصــوتي، وكان لــه آراء ســديدة ونظــرات مختلفــة والتأثــر بــن الأصــوات العربيــة، وبــنَّ أهميتهــا التــي يمكــن أن تؤديهــا في الأداء الصــوتي، وكان لــه آراء ســديدة ونظــرات مختلفــة 
تجــاه هــذه الظواهــر، مــن حيــث الوقــوف عــى مفهومهــا، وأنواعهــا، وحدودهــا، والعلــل التــي تقــف وراءهــا، إذ ذهــب فيهــا تجــاه هــذه الظواهــر، مــن حيــث الوقــوف عــى مفهومهــا، وأنواعهــا، وحدودهــا، والعلــل التــي تقــف وراءهــا، إذ ذهــب فيهــا 
مخالفًــا آراء مــن ســبقوه في تفســرهم لهــا. فدرســها دراســة نقديــة تفســرية مبنيــة عــى أســاس الملاحظــة الذاتيــة، أو تحليــات مخالفًــا آراء مــن ســبقوه في تفســرهم لهــا. فدرســها دراســة نقديــة تفســرية مبنيــة عــى أســاس الملاحظــة الذاتيــة، أو تحليــات 
صوتيــة تؤيدهــا الدراســات الصوتيــة الحديثــة، وحــاول تفســرها تفســراً صوتيًــا، كــا ســعى مــن خلالهــا إلى الكشــف عــن الخلــل صوتيــة تؤيدهــا الدراســات الصوتيــة الحديثــة، وحــاول تفســرها تفســراً صوتيًــا، كــا ســعى مــن خلالهــا إلى الكشــف عــن الخلــل 

والاضطــراب الــذي وجــده في تفســر بعــض مصطلحــات هــذه الظواهــر عنــد غــره مــن علــاء اللغــة والتجويــد. والاضطــراب الــذي وجــده في تفســر بعــض مصطلحــات هــذه الظواهــر عنــد غــره مــن علــاء اللغــة والتجويــد. 
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المقدمةالمقدمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين... 

ا بعد: أمَّ

فــإنَّ النظــام الصــوتي للغــة العربيــة مبنــي عــى دراســة الحــروف، والحــرف يتكــون مــن عــدد مــن الصفــات الصوتيــة 

ــض في الأداء  ــا ببع ــر بعضه ــد تتأث ــوات ق ــظ أن الأص ــة، فنلح ــوات متصل ــن أص ــلة م ــكلام سلس ــا، وال ــز به ــي تتمي الت

الصــوتي، فتنتــج عــددًا مــن الظواهــر الصوتيــة تختلــف أداءً وقواعــد تميزهــا مــن بعضهــا،  فينبغــي مراعاتهــا. لذلــك 

تقتــي هــذه الظواهــر دراســة علميــة قائمــة عــى الأســس التــي تبُنــى عليهــا التحليــات الصوتيــة.

رس الصــوتي لا يتوقــف عنــد دراســة مخــارج الحــروف وصفاتهــا مفــردةً، بــل لابــد من دراســة  وقــد أدرك الحنفــي أن الــدَّ

مــا يحُدثــه التركيــب مــن آثــار في صفــات الأصــوات، لذلــك بــدأ يبحــث في ظواهرهــا الصوتيــة وقواعدهــا الأدائيــة فبــنَّ 

عــددًا منهــا، التــي ينبغــي مراعاتهــا في الأداء الصــوتي. ووضعهــا تحــت الدراســة والبحــث لمعرفــة كل جوانبهــا. 

ــام  ــي )الإدغ ــي وه ــا الحنف ــة تناوله ــر صوتي ــاث ظواه ــى  ث ــوء ع ــلط الض ــة أن تس ــذه الدراس ــأت ه ــا ارت ــن هن م

والإقــاب والإخفــاء(، بغيــة الوصــول إلى الفهــم الصحيــح لهــا، والكشــف عــن حقيقــة مــا قدمهــا مــن إضافــة تفســرات 

ــك عــى  ــدة في ذل ــا. معتم ــة عــى كل واحــد منه ــف الدّال ــة المصطلحــات والتعاري ــادة صياغ ــدة، أو إع ــة جدي صوتي

المنهــج الوصفــي التحليــي، لوصــف المــادة العلميــة لــدى الحنفــي مــن جهــة ، ومــن جهــة أخــرى لبيــان مــا أضافــه 

عــى جهــود ســابقيه مــن تحليــات وتفســرات صوتيــة .

وعــى هــذا الأســاس اقتــى البحــث أن يكــون في ثلاثــة مباحــث، المبحــث الأول شــمل التعريــف اللغّــوي والاصطلاحــي 

للإدغــام مــع بيــان أنواعــه. و المبحــث الثــاني تضمــن دراســة جميــع مــا يتعلــق بمفهــوم القلــب عنــد الحنفــي، وعنــد 

ــا فيــه مــا يــدل عليــه  ــا المبحــث الثالــث والأخــر، فأظهرن ــا، ثــمَّ تحديــد دائرتــه. أمَّ ــا وحديثً غــره مــن العلــاء قديمً

مصطلــح الإخفــاء وعلاقتــه بمصطلــح الإشــام،  فضــاً عــاَّ  يترتــب عليــه مــن مراتــب صوتيــة.  

المبحث الأولالمبحث الأول
الإدغام:الإدغام:

الإدغــام ظاهــرة صوتيــة لغويــة واقعــة في كلام العــرب ، قــال أبــو عمــرو بــن العــاء الإدغــام كلام العــرب الــذي يجــري 

عــى ألســنتها ولا يحســنون غــره«) الجــزري، د.ت، ص:275/1 (. 

ــال  ــامُ: إدخ ــه. والإدغ ــى افتْعََلتُْ ــه، ع ــرف وادَّغَمْتُ ــت الح ــال: أدْغَمْ ــرف. يق ــرف في ح ــال ح ــو إدخ ــةً: ه ــام لغ  الإدغ

واب. وأدْغَــم الفــرس اللجــامَ: أدخلــه في فيــهِ، وأدغــم اللجــام في فمــه كذلــك )ابــن منظــور، 2014،  اللجــام في أفــواه الــدَّ

)دغــم(،272/5(. وجــاء اللفــظ بالتخفيــف عنــد الكوفيــن وبالتشــديد عنــد البصريين)ابــن يعيــش، د.ت.، ص:121/10(.

أمّا في اصطلاح النحويين والقُرَّاء فله تعريفات تختلف في اللفظ وتتحد في المعنى.

ــن  ــال اب ــاني مشــددًا«)الجزري، د.ت، ص:274/1(، وق ــا كالث ــن حرفً ــراءات بأنه«اللفــظ بحرف ــاء الق ــه بعــض عل يعرف

ــه متحــرك مــن موضعــه مــن غــر حركــة تفصــل بينهــا ولا  ــا ســاكنًا بحــرفٍ مثل ــك حرفً الــراج: الإدغــام هو:«وصل

وقــف، فيصــران بتداخلهــا كحــرف واحــد، يرتفــع اللســان عنهــا رفعــة واحــدة ويشــتد الحــرف« )1996،ص: 405/3(.

ــه : »الإدغــام: تقريــب الحــرف مــن الحــرف إذا قــرب مخرجــه مــن مخــارج  وعرَّفــه ابــن مجاهــد )ت 324هـــ( بقول

ــه«)1972، ص: 125(. ــل علي ــن فيثق ــل اللســان في حــرف واحــد مرت ــة أن يعم اللســان كراهي
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وقــال ابــن جنــي:« إنمــا يجــب أن يدغــم الــيء في مثلــه حتــى ينبــو اللســان عنهــا معًــا نبــوة واحــدة. فــإذا اختلــف 

الحرفــان لم يجــز الإدغــام)1954، ص:91/2(.

إذن الإدغام:« هو إلباث الحرف في مخرجه مقدار إلباث الحرفين في مخرجهما« )التهانوي، 1996، :130/1(. 

أمــا المحدثــون فقــد اصطلحــوا عــى هــذه الظاهــرة بتســميات مختلفــة منهــا المماثلــة الكليــة والمماثلــة الجزئية)عمــر 

،1976، ص: 325(، أو تأثــر الأصــوات بعضهــا ببعــض، أو التماثــل الــكلي إذا تطابــق الحرفــان تمامــا، والتشــابه الجــزئي إذا 

لم يتطابــق تمامــا )برجشــراسر، 1994، ص: 29(.

بهذا ندرك أن هناك صلة بين التعريفات الاصطلاحية واللغوية والتي تمثل في معنى الإدخال والتغطية .

وقــد أولى الحنفــي ظاهــرة الإدغــام عنايــة خاصــة، إذ درســها مســتوعبًا كل مــا يتعلــق بهــا مــن معــانٍ وأصــول، وعلــل، 

وأنــواع، وذهــب فيهــا مخالفــاً آراء مــن ســبقوه في تفســرهم لهــا. ولم يجــر عــى ســنن المؤلفــن في بيــان معنــى الادغــام، 

ففــي البدايــة أخــذ عــى علــاء التجويــد أنهــم لم يصفــوا هــذه الظاهــرة عــى وجــه ســليم ودقيــق، وذلــك حــن قالــوا : 

إنَّ الإدغــام هــو ادخــال حــرف ســاكن بمثلــه أو مقاربــه ادخــالً شــديدًا بحيــث يصــران حرفـًـا واحــدًا مشــددًا مــن جنــس 

الثــاني، يرتفــع اللســان عنهــا ارتفاعــة واحــدة )الــداني، 2000، ص: 101، القيــي، 1996،ص: 263( .

وقــد علــق الحنفــي عــى هــذا التعريــف بأنــه لا يفهــم مــن جميــع صــور الادغــام أنَّــه ادخــال حــرف في حــرف، والذيــن 

زعمــوا ذلــك »بحيــث يرتفــع اللســان عنهــا مــرَّةً واحــدة أو ارتفاعــة واحــدة قــد لاحظــوا أنَّ اللســان حــن يقــع عــى 

الحــرف السّــاكن المدغــم يظــل منوطًــا بــه حتــى يلُفــظ ثانيــة وعليــه في هــذه المــرَّة حركــة مــن الحــركات، يســتوي في 

ــا ينطــق مرَّتــن  ــا بهــا. فــإنَّ الحــرف المدغــم في نظــره إنَّ ــة وأن لا يكــون مقرونً ــا بغُنَّ ذلــك أن يكــون الحــرف مقرونً

ــا.)1987، ص:221-220(.  وعــى مرحلتــن صوتيتــن متتابعتــن وهــذا ظاهــر صوتيً

وإنَّ مــا اعتمــد عليــه لتعليــل ارتفــاع اللســان في الادغــام »أن النطــق بالحــرف الســاكن يكــون مــن طريــق الاصطــكاك 

ــرب والتشــبث، أمــا بالحــرف متحــركًا فيكــون مــن طريــق الانفــكاك والبعــد والانفــات، بهــذا لا تكــون هنالــك  والقُ

ارتفاعــة واحــدة في حــالات الادغــام التــي تتكــون مــن حالتــي النُّطــق بالحرفــن الســاكن والمتحــرك« )1987، ص:239(. 

كــا لم يخــف عنــه أن يشــر إلى أن ارتفاعــة واحــدة تكــون في حــالات كاليائــن اللتــن في قولــه تعالى}لقََــدْ كَانَ فِ يوُسُــفَ 

ــائلِِيَن {)يوســف:7(، لكــن هــذه الحــالات عــى حــد قولــه لا مــكان للادغــام فيهــا، ومثــل هــذا في  ــاتٌ للِسَّ ــهِ آيَ وَإخِْوَتِ

ــوا وَهُــمْ فِيهَــا يخَْتصَِمُــونَ {)الشــعراء:96(إذ أن اســتمرارية وجــود الواويــن في فلــك صــوتي  الــواو في قولــه تعــالى:} قاَلُ

واحــد وهــو مــا ســموَّه بارتفاعــة اللســان ارتفاعــة واحــدة لم ينشــأ منــه شيء مــن الإدغــام المزعــوم  .)الحنفــي، 1987، 

ص: 221(.

قديمًــا أشــار علــم الديــن الســخاوي إلى معنــى الإدغــام واصفًــا إيــاه بقولــه«أن تصــل حرفــاً ســاكناً بحــرف متحــرك مماثل 

لــه، يرتفــع العضــو عنهــا ارتفاعــةً واحــدةً ، وإنمــا قلــت )العضــو( ولم أقــل اللســان كــا قــال غــري لأن مثــل )ثــوب 

ــر( ، لا يقــال لهــا ارتفــع اللســان عنهــا ارتفاعــةً واحــدةً« )1987، ص:2\485(، ومــا يفهــم مــن هــذا القــول أن  بكّ

الســخاوي لم يقيــد الادغــام بارتفــاع اللســان ولا ســيما في الحــروف التــي لا صلــة للســان في نطقهــا كالأصــوات الشــفوية. 

وفي الوقــت نفســه لم ينــف الارتفــاع مــرة واحــدة. 

ــة النطــق بالصوتــن المدغمــن،  ــه وضــع اللســان في حال بينــا نجــد ســيبويه قــد ذكــر في مواضــع مختلفــة مــن كتاب

فقــال في بــاب الإدغام:«هــذا بــاب إدغــامُ الحرفــنِ اللذيــنِ تضــعُ لســانكََ لهَــا موضعًــا واحــداً  ولا يــزول عنــه«)1982، 

ص:407/4(.
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ــه ينكــر أن يكــون الارتفــاع مــرة واحــدة، والــذي يبــدو أنــه  لذلــك خالــف الحنفــي علــاء اللغــة والتجويــد، ذلــك أنّ

ــرأي. وهــذا مــا جعلــه أن يــرّح بــأن مــن قــال ذلــك فهــو واهــم )1987، ص:239(. انفــرد بهــذا ال

في هــذا الســياق اتفــق د.عبدالرحمــن الحــاج صالــح مــع مــا ذهــب إليــه الحنفــي في وجــود مقطعــن صوتــن في عمليــة 

الادغــام إلَّ أنــه أنكــر أن يكــون هنــاك ارتفــاع مــرة أخــرى، وعلــل ذلــك بــأن عمليــة حــدوث الصــوت تحتــاج إلى حبــس 

ــس، وهــذه الأطــوار تجعــل آلــة النطــق تعمــل في الادغــام عمــاً واحــدًا  ــس وامتــداد هــذا الحبــس ثــم إطــاق النفَّ النفَّ

متصــاً ) 2012، ص:1/ 364(.

وكذلــك تذهــب الدراســات الصوتيــة الحديثــة إلى أنَّ ارتفــاع اللســان عــن الصوتــن المدغمــن يكــون ارتفاعــة واحــدة، 

إذ »قــام العــالم الســويسري )فنتلــر( منــذ أكــر مــن خمســن عامًــا ببحــوث تجريبيــة خــرج منهــا بــأن الناطــق بحرفــن 

ــاج أن تتحــرك نفــس  ــاني منهــا تحت ــي تنطــق الحــرف الث ــا أو تشــابها -لدرجــة أن آلات النطــق ل ــن إذا تماث متوالي

الحركــة التــي تحركتهــا لــي تنطــق الحــرف الأول منهــا- فــإن الناطــق لا يجــيء بهــذه الحركة إلا مــرة واحدة«)شــاهين، 

1987، ص:213(.

د،  أمــا مــا يتعلــق بمفهــوم الإدغــام مــن حيــث أنــه إدخــال حــرف في الآخــر، فهــو الحديــث عــن أصــل حــرف المشــدَّ

د، هــل هــو مقابــل حرفــن أم حــرف واحــد أطيــل زمنــه؟ فثمــة خــاف بــن علــاء اللغــة حــول اعتبــار الحــرف المشــدَّ

فــة بأنها:«هــي التــي يمتــد النطــق بهــا، فيضاهــي مداهــا مــدى حرفــن بســيطين  يقــول كانتينــو معرفـًـا الحــروف المضعَّ

 ،1966 (»mm( م م) (  bb ب ب) ،ــن ــن متتابع ــة بحرف ــة الأوربي ــادة في الأبجدي ــروف ع ــذه الح ــم ه ــا، وترس تقريبً

ص:25(.

ــف، ليــس  ومــن ثـَـمَّ ذهــب د. رمضــان عبدالتــواب إلى القــول بــأن:« مــا نعرفــه باســم الحــرف المشــدد، أو الصــوت المضعَّ

في الحقيقــة صوتــن مــن جنــس واحــد، الأول ســاكن والثــاني متحــرك كــا يقــول نحــاة العربيــة، وإنمــا هــو في الواقــع 

صــوت واحــد طويــل، يســاوي زمنــه زمــن صوتــن اثنــن)1997،ص:97 (.

بنــاءً عــى هــذه الملاحظــة أكــد فندريــس عــى« أنــه مــن الخطــأ أن يقــال بأنــه يوجــد ســاكنان في أتَّــا )atta(و ســاكن 

ــاسي يتبعــه عنــر  ــا المجموعتــن واحــدة، عنــر انحب ــن الحركتــن في كلت ــاصر المحصــورة ب ــا)ata( فالعن واحــد في أت

انفجــاري، ولكــن بينــا نجــد العنــر الانحبــاسي في ata( ) يتبعــه العنــر الانفجــاري مبــاشرة، نجــده في )atta(  ينفصــل 

عنــه بإمســاك يطيــل مــدى الإغــاق« )2014، ص: 49(.

ــس هــو   ــة لي ــظ الأصــوات اللغوي ــة لف ــاً:«إن طريق ــن، قائ ــل صوت د يقاب ــده أن الصــوت المشــدَّ ــد رأى د.داود عب وق

القيــاس لاعتبارهــا صوتــا واحــدا أو صوتــن، وأنمــا المقيــاس هــو التحليــل الــذي يفــر الظواهــر اللغويــة تفســرا أفضــل. 

ومــن وجهــة النظــر هــذه نجــد أنــه لابــد مــن اعتبــار الصــوت المشــدد في اللغــة العربيــة صوتــن لغويــن متماثلــن لا 

صوتــا واحــدا، وذلــك لأســباب عــدة وقــد ذكــر عــدة أســباب تتلخــص في أن الصــوت المشــدد يقابــل صوتــن في بنيــة 

( تقابــل صوتــن في )ارتــددتُ( والنــون في )أســنَّة( تقابــل صوتــن في )ســنان(. والــدال  الكلمــة العربيــة. فالــدال في )ارتــدَّ

( تســاوي صوتــن لأنهــا عــى وزن )فعََــلَ( بدليــل )مــددْتُ( )1973،ص 32-30(. في )مــدَّ

الســاكنين  الصوتــن  محــل  طويــل  صامــت  صــوت  بأنه:«إحــال  الادغــام  عمــر  مختــار  أحمــد  عــرَّف  لذلــك 

.)333 القصيريــن«)1976،ص: 

ولكــن لم يخــف عــن القدامــى أن يفرقــوا بــن الظاهــرة الصوتيــة وحقيقــة أصولهــا، فإنهــم لم يعــدّوا الحــرف المشــدد 

ــل أدل دليــاً عــى ذلــك مــا ذهــب إليــه الخليــل في قوله:«اعلــم  أصــاً واحــدًا، بقــدر مــا حاولــوا وصــف الظاهــرة، ولعَّ
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أنَّ الــراء في اقشــعرَّ واســبكرَّ هــا راءان أدُغِمَــتْ واحــدة، والتَّشــديد علامــةُ الإدغــام«)د.ت.، ص: 49/1(.

وأمــا الذيــن حكمــوا بــأن الحرفــن المدغمــن يصــران كالحــرف الواحــد فإنهــم كانــوا يســلكون مســلكًا يقربــون فيــه 

ــا  ــن-في نظرهــم- حرفً ــون الحرف ــد يجعل ــر إلى ح ــة أحدهــا بالآخ ــون في صل ــث يبالغ ــديدًا، بحي ــا ش ــن تقريبً الحرف

ــة  ــام وجــود علاق ــق الإدغ ــروري لتحقي ــن ال ــه م ــة بينهما)هــال، 2014،ص: 162(. لأن ــة الصوتي ــوة الصل ــدًا لق واح

ــرف  ــق بالح ــن النط ــادة زم ــى زي ــد ع ــل يعتم ــذا التماث ــاً، وه ــر تماث ــم التأث ــن، ليت ــن المجاوري ــن الصوت ــة ب صوتي

الواحــد لإدغــام صاحبــه فيــه، بحيــث لا يفــرق بــن المخفــف والمشــدد إلا الزيــادة الزمنيــة في مــدة النطق)برجشــراسر، 

1994،ص:53(،وهــذه العمليــة يتوقــف عــى تقــارب المخــرج أو اتحــاده، وكــون الصوتــن مــن مجموعــة واحــدة مــن 

الصوامــت أو الصوائت)شــاهين ، 1980، ص:210(.

وهــذا مــا جعــل د.غانــم قــدوري الحمــد أن يــرح بــأن الــدرس الصــوتي يعتمــد في تحديــد الصــوت المشــدد عــى مــا 

هــو منطــوق ومســموع، بينــا الــدرس الــرفي يعتمــد في تحديــد طبيعــة الصــوت المشــدد عــى دوره في بنيــه الكلمــة 

ــدارس)2007، ص:  ــا ال ــي يعالجه ــوع الدراســة الت ــح في الصــوت المشــدد ينبغــي أن يراعــي ن ــك أن المنهــج الصحي لذل

.)472

ة المتَّخــذة عــى الحــرف المكــرر في الكلمــة هــي علامــة قلميَّــة لا صوتيَّــة،  ــدَّ ــح أن الشَّ لذلــك أصــاب الحنفــي حــن أوضَّ

رًا كتبــوه مرَّتــن فقالوا:)مُحَمْمَــدْ(،  معلــاً ذلــك بــأن العروضيــن عندمــا يكتبــون الحــرف الــذي وقــع عليــه الإدغــام مكــرَّ

دة كــا في لام الجلالة)اللـّـه( )1987،ص:220(. ــدة ربمــا وضعــت اعتباطــا عــى حــروف غــر مُشــدَّ كــا رأى أن الشَّ

ــن  ــن متجاوري ــرار للحــرف الواحــد في مقطعــن صوتيَّ ــه تك ــوتي بأن ــام في الأداء الصَّ ــى الإدغ ــك حــدّدَ معن ــا لذل وتبعً

أولهــا ســاكن وآخرهــا متحــركّ واشــرط أن لا يكــون بــن المقطعــن ســكتٌ ولا وقــفٌ وإنمــا يجُتهــد في أن ينطــق بهــا 

ابــط الوثيــق)1987، ص:219(. أي ليــس ادخــال حــرف في حــرف. وإن مــا  عــى هيئــة فيهــا شيءٌ مــن المــوالاة التَّامــة والتَّ

ركــز عليــه الحنفــي في هــذا التعريــف هــو قيــد أن لا يكــون بــن المقطعــن ســكت ولا وقــف، وهــو أســاس مهــم جــدًا، 

لأن في حــال التراخــي يخــرج الادغــام عــن حقيقتــه. 

 ومــا يؤيــد مــا ذهــب إليــه الحنفــي أنَّ الزمخــري اســتعمل الإدغــام مجــازاً عندمــا أدغــم الحــرف في الحــرف )1998 : 

ص:289/1(، أي لا يدخــل الواحــد بالآخــر بــل يتصــل حرفــان مثــان فيخرجــان بالتشــديد. وكذلــك اعــرض ابــن الجــزري 

عــى اســتعمال مصطلــح الدخــول قائــاً:« وليــس بإدخــال في حــرف كــا ذهــب إليــه بعضهــم، بــل الصحيــح أن الحرفــن 

ملفــوظ بهــا كــا وصفنــا طلبًــا للتخفيــف«)د.ت.، ص:279/1(،  بذلــك لا يضيــع الهويــة المســتقلة لأي منهــا في البنيــة 

المقطعيــة. فعندمــا يكــون الثــاني متحــركًا فــإن كل واحــد مــن الحرفــن ينتمــي إلى مقطــع صــوتي مســتقل فيكــون الأول 

ــاع بوجــود تلفظــن  ــالي، ويعطــي هــذا الأمــر الانطب ــة للمقطــع الت ــاني بداي ــة للمقطــع الأول والث مــن الحرفــن تقفيل

متتابعــن )النــاصر، 2009، ص:87، مكرينــي، 2013، ص:156(.

ــه  دت ــا حدَّ ــع م ــق م ــام لا تتف ــة الإدغ ــاع اللســان في عملي ــي في ارتف ــه الحنف ــا ذهــب إلي ــا أن م ــر لن ــبق ظه ــا س م

الدراســات الصوتيــة قديمًــا وحديثـًـا، ولكــن نؤيــده في تحليلــه الصــوتي لمعنــى الادغــام الــذي لا يعنــي ادخــال حــرف في 

حــرف آخــر، ذلــك أن الحــرف المدغــم عبــارة عــن مقطعــن صوتيــن ولا يصــران حرفًــا واحــدًا بــل يحتفــظ كل واحــد 

منهــا بواقعــه الصــوتي في عمليــة الإدغــام . لذلــك نميــل إلى الــرأي القائــل بــأن الحــرف المشــدد حرفــان لا حــرف واحــد. 

كــا أشــار إلى ذلــك علــاء اللغــة والقــراءات حــن ذكــروا أن المشــدد يقــوم مقــام حرفــن في الــوزن واللفــظ.

-أمــا مــا يتعلــق بحــروف الإدغــام فنجــد الحنفــي يخالــف أيضًــا علــاء اللغــة والتجويــد في حصرهــم حــروف الادغــام 
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في ســتة حــروف يجمعهــا )يرملــون(، فعنــده أنَّ الإدغــام يقــع عــى جميــع حــروف الهجــاء- إلا الألــف- ومــن هــذه 

ــا)1987، ص:224(. عــى  ــة في ادغامه ــة الحــروف لا غنَّ ــة وهــي )يومــن( وبقيَّ ــة بغنَّ الحــروف أربعــة تكــون مصحوب

هــذا الأســاس وصــف تقســيم العلــاء  للحــروف التــي يقــع لهــا الادغــام بالغريــب والتوهــم، إذ نجــده يخالــف ابــن 

جنــي الــذي زاد عــى الألــف ألفًــا أخــرى توكيــدًا في قوله:«فلــاَّ التقــت ألفــان حــرَّك الأولى فانقلبــت همــزة«)2018، 

ح أن ابــن جنــي قــد وقــع في التوهــم ومــا ذكــره لا مفهــوم لــه، ولــن تتحــرَّك الألــف لأنهــا حــرف مــديّ  ص:102/1(فــرَّ

لا غــر)1987، ص:239(.

ــدا  ــا ع ــة م ــروف العربي ــع الح ــام في جمي ــوع الإدغ ــوب بوق ــع يعق ــل بدي ــال إمي ــي ق ــه الحنف ــب إلي ــا ذه وإلى م

ص:1\312(. الألــف)2006، 

ــأن  ــه ب ــا أشــار ابــن عصفــور إلى أن كل مثلــن قــد يدغــان إلا الألفــن والهمزتــن، وبــنَّ ســبب مــا ذهــب إلي وقديمً

الألــف ســاكنة فــا يدغــم في ســاكن، والهمــزة ثقيلــة، فالعــرب تخفــف الواحــدة فاجتــاع الهمزتــن أثقــل. ولكنــه بــنَّ 

أن الهمزتــن يجــوز ادغامهــا إذا كانتــا عينــن مثــل )ســأل( و )رأس( و ذلــك لأصالــة العــن التــي لا يجــوز أن تبــدل. أمــا 

إذا كانتــا غــر عينــن فــإن إحداهــا تبــدل فيــزول اجتماعهــا الداعــي إلى الإدغــام )1987، ص:633/1(.

وقــد أشــار  ســيبويه إلى ســبب منــع إدغامهــا، إذ قــال :« مــن الحــروف مــا لا يدغــم في مقاربــه ولا يدغــم فيــه مقاربــه، 

كــا لم يدغــم في مثلــه، وذلــك الحــرف الهمــزة لأنهــا إنمــا أمرهــا في الاســتثقال التغيــر و الحــذف... وكذلــك الألــف لا 

تدغــم فيــا تقاربــه لأن الألــف لا تدغــم في الألــف«)1982، ص 446/4(.

وفي هــذا الســياق علــق د.عبدالرحمــن الحــاج صالــح عــى رأي الحنفــي بخصــوص حــروف الإدغــام بــأن جميــع المصنفين 

يذكــرون هــذه الأحــرف الســتةّ)يرملون( في بــاب خــاص بأحــوال النــون الســاكنة وعنــده هــذا كاف لرفــع اللبــس في هــذا 

الأمر)2012، ص:1\356(.

أمّــا مــا وراء تطــرق الحنفــي لحــروف الإدغــام نظرتــه الشــاملة لقواعــد التجويــد وشــموليتها عــى ألفــاظ النــاس، مــن 

أجــل هــذا بحــث في المــن اللغــوي و ســاق أمثلــة لمــا يقــع فيهــا الادغــام لســائر الحــروف العربيــة مــن القــرآن الكريــم 

وكلام النــاس والشــعر ليبــن مــن خلالهــا نظرتــه، نــورد بعضًــا منهــا)1987، ص:226 ومــا بعدهــا( :

ك( ع ومــاء مَــجّ ومــا جــاء لديهــم منــه بــن كلمتين)حَجّــج جَــدَّ ــعَ وتشََــجَّ - الادغــام في حــرف الجيــم وذلــك نحــو :رجََّ

أي يَــرّ لجــدّك الحــجَ واذهــب معــه لأدائــه.

حْ حديث الحقّ على حديث الباطل(. - وفي الحاء من كلام الناس: )أصَلِح حوضَ مائك(، و)نقَّحْ حديثك(، و)رجَِّ

- وفي الشين في الشّعر:

امتون كما لقينا فقل للشّامتين بنا أفيقوا          سيلقى الشَّ

-وفي حرف الفاء في الشّعر:

لا ترتْشَفْ فضلَ كأسٍ                يومًا لغِيرِ   حبيبٍ

-وفي الياء من كلام الناس:)يرَعاك اللهّ: أي يحفظك(، وغيرها من نماذج لبقية الحروف.

ــل  ومــا تجــدر الإشــارة إليــه أنــه لم يوثــر عــن علــاء اللغــة أنهــم حــروا حــروف الإدغــام في هــذه الأحــرف الســتة، ولعَّ

فيــا ذهبــوا إليــه في تقســيم أنــواع الإدغــام إلى المتماثلــن والمتقاربــن والمتجانســن إشــارة إلى وقــوع الإدغــام في جميــع 

حــروف العربيــة لأن الادغــام في هذيــن النوعــن لا ينحــر في هــذه الأحــرف الســتة.

مــن ذلــك يتضــح لنــا أن الحنفــي أصــاب فيــا ذهــب إليــه مــن وقــوع الادغــام في جميــع حــروف العربيــة مــا عــدا 
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الألــف. إلاَّ أن وصفــه العلــاء بالتوهــم فيــه شيء مــن الاجحــاف بحــق هــؤلاء العلــاء.

-أنواع الإدغام-أنواع الإدغام

أدرك الحنفــي« أنَّ الإدغــام لا يقــع إلاّ بــن حرفــن مكرريــن هــا في الأصــل شيء واحــد، فــإن أريــد ادغــامُ حــرفٍ في 

حــرفٍ آخــر غــره، وجــب إقــاب أحدهــا إلى مثــل صاحبــه وإلاَّ امتنــع الادغــام واســتعصى واســتحال«)1987، ص:465( 

بنــاءً عــى هــذا التعريــف فــا يقــع الادغــام بــن حرفــن أحدهــا مفخــم والآخــر مرقــق.إلاَّ بعــد إقــاب أحدهــا إلى 

نظــره بحيــث يملــك جميــع مواصفاتــه )الحنفــي، 1987، ص:221(.

والــذي يبــدو أنــه خــصَّ الإدغــام بالحــروف المشــددة أمــا إن كان الحرفــان مختلفــن فذلــك إقــاب -في نظــره- لذلــك 

مــا يقــع لتلــك الحــروف فقــد تناولــه الحنفــي في بــاب الاقــاب. 

وقــد ظهــر  هــذا التداخــل عنــده في حديثــه عــن أنــواع الإدغــام، فــكان لــه رأي في تقســيم الادغــام إلى ادغــام المتقاربـَـن 

وادغــام المتجانســن، فقــد شــاع هــذا التقســيم بــن علــاء التجويد فهــم يعرفّــون المتجانســن: بأنهــا الصوتــان المتفقان 

في المخــرج المختلفــان في الصفــة كالتــاء والطــاء والســن والصــاد، أمــا المتقاربــان فهــا : الصوتــان اللــذان بينهــا تقــارب 

ــزري، د.ت.،  ــن الج ــع الراء)اب ــام م ــزاي وال ــذال وال ــن وال ــن أو الش ــدال والس ــا كال ــة أو فيه ــرج أو الصف في المخ

ص:278/1(.

ــلْ ربَِّ  ــة إقــاب تــؤول إلى إدغــام التماثــل، مــن ذلــك} وَقُ ــوه مــن المتقاربــن، عملي لكــن الحنفــي وجــد أنَّ مــا جعل

أدَْخِلنِْــي{ )الإسراء:80(،فــإن التقّــارب هنــا عنــده هــو ســبب الإقــاب لا ســبب الإدغــام)1987، ص:234(.أي قلبــت الــام 

راءً. بذلــك وصــل إلى نتيجــة أن لا أصــل لمــا ســموه بإدغــام المتقاربــن والمتجانســن، فكلاهــا عنــده نمــط مــن ادغــام 

التمّاثــل )1987،ص:465(.بذلــك خالــف جميــع مــن اتبعــوا هــذا المنهــج في أنــواع الإدغــام.

والــذي يظهــر أن الحنفــي ينكــر أن يكــون هنــاك إدغــام في حالــة قلــب حــرف إلى أخــرى، فعنــده عمليــة إقــاب، كــا 

أنــه لم يكــن الوحيــد الــذي أشــار إلى هــذا التداخــل في مصطلحــات علــم التجويــد، فهنــاك مــن المحدثــن مــن يــرى أن 

الإدغــام الصغــر ليــس مــن الإدغــام، وبحثــه في الإبــدال أولى مــن بحثــه في الإدغــام، لأن حقيقــة الأمــر أنــك أبدلــت حرفـًـا 

وإن كانــت العلــة تقريــب صــوت مــن صوت)النعيمــي، 1980، ص:340(. 

لكــن مــا يزعمــه الحنفــي لحــدوث عمليــة الإقــاب قبــل الإدغــام لم يكــن خافيًــا عــن  علــاء اللغــة، إذ ذهبــوا إلى أنَّ 

علــة التماثــل تقــع في ادغــام المتقاربــن، لكــن أشــاروا إلى أن مــا يفارقهــا في هــذا الإدغــام أنهــا تــأتي  بعــد علــةٍ أخــرى 

هــي التقــارب )عنــاد، 2011، ص: 192(. ففــي حالــة التجانــس أو التقــارب بــن الصوتــن فــإنَّ أحدهــا يؤثــر في الآخــر، 

ويمنحــه شــيئاً مــن خصائصــه، أو كلهــا، وهــذا مــا يعــرف بظاهــرة المماثلــة في الــدرس الصــوتي الحديث.)شــاهين، 1980، 

ص: 208(.

كــا أنَّ الغايــة في الإدغــام المتقــارب هــي نفســها التــي تــأتي مــن أجلهــا في المتماثــل، والتــي تتمثــل في توفــر الجهــد في 

النطــق بالصوتــن مــن مخــرج واحــد، قــال ابــن يعيش:«اعلــم أنَّ الحــروف المتقاربــة تجــري مجــرى الحــروف المتماثلــة 

ــةُ الموجِبــة للادغــام في المثلــن قريــبٌ منهــا في  ــز واحــد، فالعلّ في الإدغــام، لأنّ المتقاربــن كالمتماثلــن؛ لأنهّــا مــن حيّ

ــه،  ــه عن ــذي رفعتَ ــه إلى نفــس الموضــع ال ــه كإعادت ــه عن ــن, لأنّ إعــادة اللســان إلى موضــع قريــب مــاّ رفعتَ المتقارب

ــد »)د.ت.، ص:132/10(.  ــيْ المقيَّ ولذلــك، شــبّه بمَ

ــه  ــؤول إلي ــا ي ــس إلى م ــام، ولي ــل حصــول الإدغ ــن قب ــو  »أصــل الصوت ــن ه ــام المتقارب والظاهــر أن الأســاس في ادغ
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ــد،2004،  ــد الإدغام«)الحم ــن عن ــولان إلى متماثل ــن يتح ــن والمتقارب ــن المتجانس ــام، لأن الصوت ــد الإدغ ــان عن الصوت

ص:221( ،لذلــك اشــرط اللغويــون لتحقيــق ادغــام المتقاربــن قلــب أحدهــا إلى الآخــر حتــى يصــح الإدغــام »فــإذا 

التقــى حرفــان متقاربــان، أدغــم الأوّل منهــا في الثــاني، ولا يمكــن ادغامُــه حتــى يقُلــب إلى لفــظ الثــاني. فعــى هــذا لا 

يصــحّ الادغــام إلّ في مثلــن« )ابــن يعيــش، د.ت.، ص:132/10( كــا بيَّنــوا أن الأقــوى لا يدغــم في الحــرف الأضعــف، 

والشــائع في لغــة العــرب أن يتأثــر الحــرف الأول بالثــاني، ويترتــب عليــه فنــاء الأول في الثــاني، وقــد يتأثــر الثــاني بــالأول 

ــداني، 2003، ص: 96(.  ــيبويه، 1982، ص: 466/4،  ال ــذا قليل)س وه

أمــا إدغــام المتجانســن فهــو مــا رأى فيــه الحنفــي« أن المقطعــن المتجاوريــن يلفــظ كلٌّ منهــا بــذات لفظــه فــإن لفُظــا 

ــمع أنَّ شــيئاً مــن الإقــاب قــد عــرض لأحدهــا«)1987، ص:235(، وقــد  ــم السَّ تبِاعًــا دون سَــكتٍ أو فاصــلٍ زمنــيّ توَهَّ

ســاق بعــض الأمثلــة ليبــن مــن خلالهــا أن مــا يقــع مــن تأثــر وتأثــر فيهــا راجــع إلى الاختــاس والتخفيــف، مــن ذلــك 

قــال الحنفــي في تفســره الصــوتي للفــظ )أحطــت( في قولــه تعــالى } فقََــالَ أحََطــتُ بَِــا لـَـمْ تحُِــطْ بِهِ {)النمــل:22(.  أنَّ 

الطــاء لم تقلــب إلى تــاءٍ بــل وقــع نطقهــا عــى وجــه الاختــاس والتخفيــف ففقــدت بذلــك شــيئاً مــن جرســها مــا أدَّى 

إلى توهــم إقلابهــا )أي الإدغــام( إلى التــاء. في حــن قــال الفــراّء :« والعــرب إذا لقيــت الطــاء التــاءَ، فســكنت الطــاء قبلهــا، 

وا الطــاء تــاءً«)1983، ص:289/2(. صــرَّ

ــص،  ــام الناق ــمى بالإدغ ــا يس ــت م ــا تح ــام وأدرجوه ــن الإدغ ــورة م ــذه الص ــراءات ه ــاء الق ــض عل ــق بع ــد ألح وق

ــي، 2008، ص:  ــص »)المرع ــل الناق ــن قبي ــره م ــت( ونظائ ــام )أحط ــة، وإدغ ــا لاصف ــاني ذاتً ــو: إدراج الأول في الث وه

189(. فالطــاء مــن حــروف الإطبــاق، فكُــره ذهــاب إطباقهــا بالإدغــام، فأدغمــت في التــاء مــع بقــاء شــائبة مــن الطــاء 

كذلك)مريــم، 1993،ص: 149( . 

وهــذه الملاحظــة عنــد الحنفــي تنــم عــن معرفــة دقيقــة، وتفحــص شــامل لأصــوات العربيــة في عمليــة الإدغــام. لأنــه 

ــذل  ــن الحرفــن وهــذا لا يتحقــق إلا إذا ب ــز ب ــان بينهــا بعــض التجانــس، عــى الســامع أن يميّ »عندمــا يتَّصــل حرف

ــاصر، 2009، ص:98(.  ــه الصوتية«)النّ ــدًا مقصــودًا في إخــراج كل حــرف بموجــب صفات ــم جه المتكلّ

لذلــك أصــاب الحنفــي حــن عــدَّ هــذه الإدغامــات مــن الأمــور الجوازيــة وذلــك لــوروده بصــورة مختلفــة، ومــا يؤيــد 

لنــا منهجــه أن العلــاء اختلفــوا في الحكــم عــى إدغــام الحــرف في مقاربــه، وهــذا مــا جعــل د. غانــم قــدوري الحمــد أن 

يقــول بــأنَّ »ابــن الجــزري لم يذكــر ادغــام المتقاربــن، لأنــه مــا اختلــف فيــه القــراء، مثــل إدغــام دال )قــد( وذال )إذ( 

وتــاء التأنيــث الســاكنة، وذلــك محلــه كتــب القــراءات، لأن كتــب التجويــد كتــب اتفــاق »)2008، ص:432(. وكذلــك 

ــوع فســاه البعــض بـــ )الإدغــام الناقــص(، وبعــض الآخــر  ــا في تســمية هــذا الن ــاء قــد اختلفــوا أيضً نجــد  أن العل

بـ)الإخفــاء( و)الإدغــام الخفــي( )أمــن، 2007، 77-76(. 

ــة التــي  ــاءً عــى العل ــك بن ــا أن الحنفــي ينفــي تقســيم الادغــام إلى المتقاربــن والمتجانســن، وذل مــن ذلــك يظهــر لن

ــه في  ــا ذهــب إلي ــا ســيأتي. وإنَّ م ــاب ك ــاب الإق ــا في ب ــه يتناوله ــا جعل ــاب، وهــذا م تقــف وراءهــا، وهــي الإق

وصــف عمليــة حــدوث هــذه الظاهــرة تــكاد لا تخــرج عــاّ ذهــب إليــه علــاء اللغــة القدامــى والمحدثــون، ذلــك أن 

عمليــة الإقــاب تســبق الادغــام، لذلــك وجــه الاختــاف عنــده هــو اختــاف في التســمية لا في أصــول هــذه الظاهــرة، 

أمــا إنــكاره هــذا التقســيم فهــو رفــض لوقــوع الإدغــام في كثــر مــن الحــروف العربيــة، بذلــك أوقــع نفســه في التناقــض، 

فيــا نــادى بــه في تفســره لمفهــوم الادغــام بأنــه واقــع في جميــع الحــروف العربيــة مــا عــدا الألــف ، لأن الكثــر مــن 

هــذه الادغامــات تنــدرج تحــت هــذا التقســيم . أمــا تناولــه لــه في بــاب الإقــاب فربمــا يســهل للقــاريء فهــم حقيقــة 
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هــذه الظاهــرة، لكــن في الوقــت نفســه هــو خــروج عــاَّ اتفقــت عليــه كتــب التجويــد.

المبحث الثانيالمبحث الثاني
الإقلاب:الإقلاب:

ــد،  ــيء )1987، ص:241(، فالإقــاب مصدر)أقلب(المزي ــب ال ــده هــو قل ــى اللغــوي للإقــاب، فعن ــنَّ الحنفــي المعن ب

ــان  ــاء: أص ــام والب ــاف وال ــن فارس)395هـ(:«الق ــول اب ــا يق ــاه ك ــى معن ــدل ع ــذي ي ــن الثلاثي)قلب(ال ــه م وأصل

ــب(،  ــة...«)2001، )قل ــة إلى جه ــن جه ــه. والآخر:عــى رد شيء م ــدل عــى خــاص شيء وشريف صحيحــان، أحدهــا: ي

ــه. ــن وجه ــيء ع ــل ال ــة : تحوي ــاب في اللغ ص:828(. فالإق

إن مصطلــح الإقــاب مــن المصطلحــات المترادفــة عنــد علــاء العربيــة، وهــذا مــا جعــل الحنفــي يشــر إلى أنَّ هنــاك 

مــن يــرى أن يقــال لذلــك إبــدال لا إقــاب، لكــن هــذه التسّــمية عنــده اصطلاحيــة لا غــر، لأن الحــروف أصــوات ثابتــة 

تخــرج مــن مخارجهــا المعيَّنــة، ولا يقــع لحــرف أن ينقلــب إلى حــرف آخــر.)1987، ص:241(. 

اســتعمل أبــو جعفر)540هـــ( كلا المصطلحــن في نــص واحــد، فقال:«أجمعــوا عــى إبــدال النــون الســاكنة والتنويــن 

ميــاً قبــل البــاء، ســواء كانــت النــون مــن كلمــة أو كلمتــن، أو ســكونها خلقــة أو لجــازم نحــو} أنَبِئهُْــم {)البقــرة 33( 

ــا صحيحًــا مــن غــر إدغــام ولا إخفــاء«)1983، ص:257/1(.  قلبً

ــيء  ــام ال ــي مق ــام ال ــو قي ــام وه ــوي الع ــى اللغ ــا في المعن ــاق بينه ــع إلى الاتف ــن راج ــن المصطلح ــرادف ب وال

.)683\2 ص:   ،2008 الذاهب)الهدهــد، 

ومــا تجــدر الإشــارة إليــه أن الحنفــي فــرَّق بــن الابــدال المــرادف للاقــاب في مباحــث علــم التجويــد والابــدال اللغــوي 

فعــدَّ الثــاني مــن خــارج مباحــث الصّوتيــات نحــو :القِسْــطاس والقُســطان، صمــدت وعمــدت، وإنمــا عنــده هــي مــن 

ف مثــل قلــب  مباحــث الوضــع اللغــوي.)1987، ص:254(، وكذلــك يقــول أنَّ الاقلابــات اللغويــة المقــررة في علــم الــرَّ

ــات  ــر الاقلاب ــا غ ــي أصلها)مُطترد(أمره ــرد( الت ــا )مضــرب(وفي )مُطّ ــي أصله ــاء في )مضطــرب( الت ــادة إلى ط ــاء الزي ت

وتيــة التــي نقصدهــا في قواعــد التجويد)الحنفــي، 1987، ص:253(. الصَّ

ولعــل الســبب وراء ذلــك راجــع إلى أنه«يمكــن لمفــردات اللغــة بتمامهــا أن تتغــر، دون أن يغــر ذلــك مــن بنيــة اللغــة 

الصوتيــة أو النحويــة تغيــراً محسوسًــا«) فندريــس،2014، ص:377( .كــا أن الصوتيــات لا تســتطع وحدهــا تفســر كل 

شيء )فندريــس، 2014، ص:273(.

ــة فيهــا إلى ظاهــرة التقريــب ...بــل تعــود إلى أســباب  ــة الصوتي ــدال لا ترجــع العل ــة الإب ــراً مــن أمثل وكذلــك »أنَّ كث

أخــرى أشــار إليهــا عــدد مــن الباحثــن كالمغايــرة، والتصحيــف، والقيــاس الخطــأ وعيــوب النطــق  »)عنــاد، 2011، ص: 

.)326

:« الإبــدال أيـًـا كان نوعــه، صرفيًــا أم لغويـًـا فإنَّــه نجــد فيــه التعامــل الصوتي)التماثــل(  ولكــن مــا تجــدر الإشــارة إليــه أنَّ

تأثــراً وتأثــراً، بــن الأصــوات المتجــاورة، أو بــن الصوتــن المبدلــن، فهــو عمليــة تأثريــة صوتيــة، لا يمكــن الانفــات منــه 

في مرحلــة مــن المراحــل، ســواء أكانــت متجهًــا نحــو الأســهل صوتيًــا أم الأصعــب« )أمــن، 2007،ص:31 (.

كــا أن العلــة وراء حــدوث الإبــدال تعــود إلى تقــارب المخــرج أو الصفة،كــا بــنّ ذلــك  ابــن جنــي فيــا  نقلــه عــن أبي 

عــي قائــاً :« إنَّ أصــل القلــب في الحــروف إنمــا هــو فيــا تقــارب منهــا، وذلــك الــدال والطــاء والتاء...وغــر ذلــك مــا 

تدانــت مخارجــه«)2008، ص:188/1(.



گۆڤاری کوردستانیی بۆ لێکۆڵیینەوەی ستراتییجیی

220

عــى هــذا نوثــر اســتعمال مصطلــح الإقــاب في تحليلنــا لأحــكام التجويــد بــدلً مــن الإبــدال لدلالــة شــمولية الثــاني عــى 

كل التغــرات الصوتيــة وغــر الصوتيــة في مفــردات اللغة. 

وقــد عــرَّف الحنفــي الإقــاب بأنَّــه :«اســتبدال حــرف بحــرف مــا يقــي بوقوعــه في الألفــاظ قانــون الأصــوات«)1987، 

ص:466(. والــذي يبــدو في هــذا التعريــف أنــه لا يتصــور أن عمليــة الإقــاب عمليــة إراديــة يقــوم بهــا صاحــب اللغــة 

متــى شــاء، وإنمــا اشــرط أن يحكمهــا قانــون صــوتي. كــا أنــه باســتعماله كلمــة )الألفــاظ( أغنانــا أنــه لم يختــص الإقــاب 

بحالــة معينــة. 

ــرة الإقــاب.  فقــد شــاع عندهــم أن الإقــاب هــو أحــد  ــد دائ ــد في تحدي ــاء اللغــة والتجوي ــمَّ خالــف الحنفــي عل ثُ

أحــكام النــون الســاكنة والتنويــن، إذ قــال ســيبويه: »وتقلــب النــون مــع البــاء ميــاً«)1982،ص: 4\453( وأوضــح ابــن 

الجزري)833هـــ( ذلــك بقوله:«وأمــا القلــب، فهــو عبــارة عــن: الحكــم المشــهور مــن الأحــكام الأربعــة المختصــة بالنــون 

الســاكنة والتنويــن. وهــو إبدالهــا عنــد لقائهــا البــاء ميــاً خاصــة، تعويضًــا صحيحًــا، لا يبقــى للنــون والتنويــن أثــراً... 

»)1985، ص: 56(.

اني:«والحــال الثالثــة أن يقلبــا ميــاً مــن غــر إدغــام، وإذا لقيــا البــاء، نحــو} أنَ بُــوركَِ {)النمــل:8(و} أنَبِئهُْــم  وقــال الدَّ

ــتٌۢ بعَْضُهَــا {)النور:40(ومــا أشــبهه. وإنمــا قلبــا ميــاً عندهــا خاصــة  {)البقــرة:33(و} جُــدَدٌ بِيــضٌ {)فاطــر:27(و} ظلُمَُٰ

مــن أجــل مؤاخــاة الميــم للنــون في الغنــة ومشــاركتها للبــاء في المخــرج فقلبــا ميــاً مــن أجــل ذلــك«)2000، ص:22(.

بينما الحنفي أوسع دائرة الاقلاب إلى عشرة أنواع فهي عنده)1987، ص:469-466( :

قلــب لام التعريــف إلى حــرف شــمسّي مــن جنــس الحــرف الشــمسّي الــذي تــدل عليــه قصــدَ التعريف.مثــل :} وَالتِّــنِ 

يتُْــونِ {)التــن :1( وَالزَّ

ــا مُــوسَٰ {)طــه:49( فإنهــا تلفــظ  ــنْ رَبُّكُــاَ يَ ــاكنة إلى راء عنــد اتصّالهــا بهــا مثــل قولــه تعــالى:} فمََ قلــب النــون السَّ

ــرْ رّبُّكــا(. )مَ

قلــب النّــون السّــاكنة إلى لام عنــد اتصّالهــا بهــذا الحــرف مثــل قولــه تعــالى} فمََــن لَّــمْ يجَِــدْ فصَِيـَـامُ شَــهْرَينِْ مُتتَاَبِعَــنْ{

)المجادلة:4(فــإنَّ ذلــك يقرأ)فمََــلْ لـَـمْ يجَِد(.

قلــب النُّــون الســاكنة إلى واو عنــد اتصالهــا بهــا في مقطــع منفصــل مثــل } إلَِّ مَــن وَجَدْنـَـا {)يوســف:79( فإنَّهــا تلُفــظ 

)مَــوْ وَجَدْنــا (.

قلــب النــون الســاكنة إلى يــاء عنــد اتصالهــا بهــا في مقطــع منفصــل مثــل: } وَمَــن يهَُاجِــرْ {)النســاء: 100( فإنَّهــا تلفــظ 

)وَ مَــيْ يهُاجــر(

ــالِ اللَّــهِ {)النــور:33(إذ تلُفظ)مِــمْ مــال اللــه(وفي حالــة  ــن مَّ قلــب النــون الســاكنة إلى ميــم عنــد ملاقاتهــا إيـّـاه مثــل:} مِّ

تجََــاوِرَاتٌ {)الرعــد:4( فإنهــا تلفظ)قِطعَُــمْ مُتجــاورات(. التنويــن مثــل }قِطـَـعٌ مُّ

قلــب النــون الســاكنة إلى ميــم عنــد التقائهــا بالبــاء ومــن ذلــك في كلمــة واحــدة )أنبْيــاء، و أنبْــاء( وفي كلمتــن )مــنْ 

ــن في هــذه الألفــاظ تلفظ)أمْبيــاء وأمْبــاء ومِــمْ بعــد( بعــد( فــإنَّ النُّ

قلب النون الساكنة إلى راء إذا التقت بها مثل } وَقلُ رَّبِّ زدِْنِ عِلمًْ {)طه:114( إذ تلُفظ : )وقرُْربَّ زدنْ عِلمً(.

قلب التاّء المربوطة الى هاء عند الوقف.

عَنَا {)هود:42( فتلفظ )اركَمْ مَعَنا(  قلب الباء السّاكنة إلى ميم مثل } ياَ بنَُيَّ ارْكَب مَّ

ومــن ثـَـمَّ أورد الحنفــي جملــة مــن كلام المصنفــن في علــم التجويــد الذيــن ذهبــوا إلى حــر دائــرة الاقــاب في حــرف 
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ــؤرخ  ــه فوجــد أن الم ــم رأي ــا يدع ــن  ليجــد م ــك بحــث في أعــال المؤلف ــه، لذل ــوا في ــده هــذا وهــم وقع ــاء، فعن الب

الشــيخ عبداللــه الجّــراري قــال في رســالته بعــد مناقشــته حــالات الاقــاب »إذا علمنــا هــذا فالقلــب لا يختــصّ بحــرف 

الباء«)الحنفــي، 1987، ص:255(.وكذلــك الدكتــور التهّامــي نقــرة في رســالته إلى جــال الحنفــي أكــد فيــه أن« الادغــام 

لا يكــون إلاَّ بعــد القلــب فالنّــون تقلــب يــاءاً في قولــه تعــالى }فمــن يعمل{ولذلــك فــا معنــى لقــول مــن يقــول حــرف 

القلــب واحــد وهــو البــاء مــع النّون«)الحنفــي، 1987، ص:245(. ، ومــن القدامــى كان ابــن خالويه)370هـــ( قــد تكََلَّــم 

دْت الــراّء فيهــا لأنَّــك قلَبَْــتَ الــام راءً وأدَْغَمــتَ الــرَّاء في الــرَّاء«)1985،  عــى الــراّء في الرَّحْمــن الرَّحيــم فقــال:« وشَــدَّ

ص: 12(.

ــام؛ أي لا  ــل الإدغ ــاب قب ــة الإق ــى تفســر حــدوث عملي ــدل ع ــا ت ــت عــى شيء فإنم ــن هــذه النصــوص إن  دلَّ ولك

ــة إلى  ــبل الموصل ــن بعــض السُّ ــاب م ــاً :« إنَّ الإق ــي قائ ــك الحنف ح بذل ــا صرَّ ــاب ، ك ــد الإق ــام إلا بع يحــدث الإدغ

ــا تقــع الحجــة ضــد الحنفــي، إذ أنــه اشــرط لحــدوث الإدغــام أن تســبقه  الادغــام« )الحنفــي، 1987، ص:255(. وهن

عمليــة الإقــاب، عــى هــذا لا نعلــم لمــاذا لم يتناولهــا في بــاب الإدغــام. لذلــك يجــد الــدارس غموضًــا في تفســره لهــذه 

الظاهــرة. وهنــا ابتعــد الحنفــي عــن المنهــج الــذي ســار عليــه وهــو تيســر دراســة هــذه الظواهــر عــى الدارســن. وكان 

مــن الأحــرى بــه أن يحســم رأيــه، فإنــه إن كان  يــرى أن مــا يحــدث هــو عمليــة الإقــاب، فــا داعــي لذكــر الإدغــام 

هنــا، وإلا اضطــرب رأيــه في الموضــوع. 

لذلــك تناولــه للعمليــات الصوتيــة التــي تطــرأ عــى النّــون عنــد ملاقاتهــا حروف)يرملــون( في بــاب الإقــاب فيــه نظــر؛ 

ذلــك أن هنــاك اختلافـًـا بــن عمليتــي الإدغــام والإقــاب ، ففــي الحالــة الأولى في النطــق بالنّــون عنــد تحولهــا إلى مخــرج 

آخــر في الإدغــام  يصاحبهــا التشــديد ، بينــا لا تشــديد في عمليــة إقــاب النــون الســاكنة إلى الميــم عنــد اتصالهــا بالبــاء.

وكذلــك هنــاك تشــابه بــن عمليتــي الإقــاب والإخفــاء ؛ إذ  أنَّــه مــن الناحيــة الصوتيــة أن مــا يحــدث للنــون الســاكنة 

عنــد التقائهــا بالبــاء في عمليــة الإقــاب هــو ذاتــه مــا يحــدث للنــون في عمليــة الإخفــاء، إذ يتغــر مخرجهــا الفمــوي 

وهــو اللثــة إلى مخــرج البــاء وهــو الشــفة، فتصــادف في الحالــة الأولى صــوت الميــم الــذي مــن مخرجــه بعــد التحــول، 

بينــا في الثــاني لا تصــادف صوتـًـا مــن مخرجــه فســميت الحالــة الأولى إقلابـًـا و الثانيــة إخفاء)د.محمــود، 2018، ص:90( 

.

مــه عــى صــوت البــاء،  ــاکنة مِیــاً لــدى تقدُّ كــا أجْلـَـت دراســة مَخْبَِیَّــة حدیثــة حقیقــة عــدم قلـْـب صــوت النُّــون السَّ

ــة التــی حُــذِف مَخْرجَهــا,  ــا هــی نُــون الغُنَّ ــق لهــا المخَْــرَج, وإنَّ ــون التــی یتحقَّ ــون هــذه لیســت هــی النُّ إذ أنَّ :« النُّ

وبقیــت صِفَتهــا الجوهریَّــة المشُْــخِصَة لهــا, وکذلــک المیــم المقَْلوُبــة - وإنْ ســلَّمْنا بذلــک- لیســت هــی المیــم التــی لا 

فــة الباقیــة مــن غُنَّــة النُّــون التــی فقََــدَت المخَْــرَج, وبقیــت غُنَّــة  ــا هــی الصِّ فــة, وإنَّ ــق لهــا المخَْــرَج والصِّ بـُـدَّ أنْ یتحقَّ

ــفتین لیتسََــنَّى النُّطْــق بحَــرفْ البــاء, »)محمــد، 2017،ص: 274(.  عالقــة بالخَیشــوم, أعْقَبهــا إطبــاق للشَّ

تأسيسًــا عــى هــذا التفســر، يمكــن أن نقــول بــإن مــا يحــدث في نطــق النــون هــو نطقهــا عــى صــور مختلفــة تســتعاض 

بهــا صوتيًــا، وهــذا الصــوت هــو مــن ألوفونــات النُّــون، أي أن الميــم هنــا أحــد الصــور النطقيــة للنــون.

وكذلــك رأى د.غانــم قــدوري الحمــد أن يســمي مــا  يترتــب عــى قلــب النــون ميــاً قبــل البــاء وقــوع الميــم ســاكنة قبــل 

البــاء إخفــاء، هــذا مــا اســتنبطه مــن قــول عبدالوهــاب القرطبــي مــا نصــه:« ثــم بعــد قلبهــا ميــاً يتحــول اللفــظ إلى 

الإخفــاء؛ لأن حــظ الميــم إذا ســكنت أمــام البــاء الإخفــاء، وغنــة النــون والميــم عنــد البــاء تشــتبه فــا يوجــد في اللفــظ 

ــنَ القَْــوْلِۗ  { )الرعــد:33(و } أمَ بِــهِ جِنَّــةٌ {)ســبأ:8( وب ين} أنَبۢتَكَُــم {)نــوح:17(و} أنَبِئـُـونِ  فــرقٌ بــن قولــه } أمَ بِظاَهِــرٍ مِّ
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{)البقــرة:31(، ســواء كان مــا قبــل البــاء نونــاً أو ميــاً، لا فــرق بينهــا، كلــه في اللفــظ ســواء«)الحمد، 2007، ص: 375 

، والقرطبــي ، 2000، ص: 175(، فبعــد عرضــه للناحيــة الصوتيــة لأحــكام النــون الســاكنة توصــل إلى نتيجــة مفهومهــا 

أن أحكامهــا بالنظــر إلى المســتوى الصــوتي ثلاثة)الإظهــار والإخفــاء والادغــام(، ولكــن الناحيــة التعليميــة تتطلــب جعلهــا 

أربعــة بإضافــة حكــم الاقــاب تســهيلً للمتعلمين)الحمــد، 2007،ص: 387(.

لذلــك يمكــن أن نقــول بــأن منهــج الحنفــي في ظاهــرة الاقــاب يشــمل كلا المســتويين ؛ إذ تناولهــا عــى أســاس صــوتي، 

فتبــن لــه أن الاقــاب لا ينحــر في حــرف البــاء فحســب،  بــل يعــرض لكثــر مــن الحــروف في ســياقاتها الصوتيــة، أمــا 

الناحيــة التعليميــة فــرأى فيهــا أن دراســة هــذه العمليــات الصوتيــة في بــاب الاقــاب تســهل فهمهــا عــى أســاس علمي.

وهــذه النظــرة تجعلنــا أن نــرح بــأن  وجــه الاختــاف بــن الحنفــي وعلــاء التجويــد في حــر أحــكام النــون الســاكنة 

تجــاوز التقســيم الشــكلي إلى اختــاف في حقيقــة وأصــول فهــم الظواهــر الصوتيــة. 

 ونســتنتج مــن كل ذلــك أن وصفــه الناحيــة الصوتيــة لظاهــرة الإقــاب تجانــب الصــواب، أي أن مــا يحــدث هــو عمليــة 

إقــاب فعــاً، لكــن دراســته للنــون الســاكنة والتنويــن عنــد ملاقاتهــا بأحــرف )يرملــون( في بــاب الاقــاب قــد تــؤدي 

إلى خلــط واضطــراب مــا تآلــف عليــه الدارســون منــذ ســنين.  

المبحث الثالثالمبحث الثالث
الإخفاء )الإشمام(:الإخفاء )الإشمام(:

ــف فيهــا  ــة، فخال ــان ســاتهما الصوتي ــه نظــر في مفهومهــا وبي ــكان ل ــن المصطلحــن، ف ــد هذي وقــف الحنفــي عن

مذهــب علــاء التجويــد، وآثــر أن يصطلــح عــى مــا هــو الاخفــاء عندهــم الإشــام، أمــا مفهــوم الإخفــاء عنــده فيأخــذ 

حالــة صوتيــة أخــرى غــر مــا تعــارف عليــه كتــب التجويــد والقــراءات، لذلــك الموضــوع بحاجــة إلى إعــادة النظــر، ذلــك 

أنــه شــابهَ كثــر مــن الاضطــراب والخلــل في الاســتعمال بســبب ســوء الفهــم عــن الســات الصوتيــة التــي يتميــز بهــا 

كل مصطلــح. 

لم يبــن الحنفــي المعنــى اللغــوي للإخفــاء الــذي أصلــه مــن )خفــي( الثــاثي ويــدل عــى أصــل معنــاه فـ«الخــاء والفــاء 

ــر. والثــاني الإظهــار، فــالأول: خفــي الــيء يخفَــى، وأخفيتــه، وهــو في  واليــاء، أصــان متباينــان متضــادان. فــالأول: السَّ

خفيــة وخفــاء، إذا ســرته...والأصل الآخــر: خفــا الــرق خفــوا إذا لمــع« )ابــن فــارس، 2001، ص:306(.

أمــا الإخفــاء اصطلاحــاً: فقــد ذكــر الحنفــي أن للإخفــاء تعاريــف شــتى عنــد علــاء التجويــد، فبعدمــا أورد مجموعــة 

منهــا وناقشــها توصــل إلى أن »بعضهــا أشــدَّ إيغــالً في الغمــوض وبعضهــا أضعــف إيغــالً فيــه«)1987، ص:162(، ثــم 

ــه  ــا ذهــب إلي ــك نحــاول مناقشــة م ــح )الإشــام(. لذل ــه مصطل ــق علي ــر أن يطل ــا آث ــا أوضــح التداخــل فيه ــد م بع

الحنفــي حتــى يتســنى لنــا الوقــوف عــى حقيقــة مــا دعــاه في هــذه الظاهــرة الصوتيــة.

إنَّ الإخفــاء مــن مصطلحــات التجويــد القــرآني التــي لا يمكــن ضبطهــا- إلا بالمشــافهة- كــا يفهــم مــن قــول ابــن جنــي 

ــه« )1954، ص:  ــوه لاعتدال ــار فارتكب ــام والإظه ــن الإدغ ــه وســيطة ب ــاء عــن العــرب، لأن ــه :«وإنمــا كــر الاخف ــا نصُّ م

ــرف بأنــه: حــال بــن الإظهــار والإدغام)الجــزري، د.ت.، ص:227/2(. 191/2(. لذلــك عُ

ــوا إلى تعريفــه  ــأن الذيــن ذهب ــل عــدم تحديــد معنــى واضــح ودقيــق لمفهــوم الإخفــاء جعــل الحنفــي يــرح ب ولعَّ

بهــذا المفهــوم، أنهــم تركــوا مــن يحــاول فهــم ذلــك ملزمًــا أن يعــرف معنــى الإظهــار، فــإذا عرفــه ذهــب ليعــرف معنــى 

ــة ليســت مــا تبنــى عليهــا التعاريــف العلميَّــة  )1987، ص: 162(. إذًا  الإدغــام لــرى أن الإخفــاء بينهــا، وهــذه البينيَّ
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لابــد مــن توضيــح كل مــا يــؤدي بالتعريــف إلى غمــوض و التبــاس.

ومــا يؤكــد مــا ذهــب إليــه الحنفــي في أن المصطلــح لم يســتقر عــى معنــى دقيــق، أن العلــاء دار بينهــم نقــاش طويــل 

للوصــول إلى معنــاه الحقيقــي، حســبنا هنــا أن نشــر إلى أنَّ أبــا جعفــر انتقــد تعريــف الأهــوازي للإخفــاء ووصَفَــه بأنــه 

: بــن المشــدد والمخفــف، كــا أنــه بــن إظهــار وإدغــام )الهدهــد، 2008،  كان واهــاً فيــا ذهــب إليــه مــن أنَّ المخفــيَّ

 .)674/2

ثــم حــاول بعــض العلــاء توضيــح هــذه البينيَّــة بــأن لابــد معهــا الغنــة، أو عندهــم الإخفــاء عبــارة عــن النــون الســاكنة 

أو التنويــن عنــد حروفــه بغنــة ألطــف مــن غنَّــة الإدغــام، إذ قــال مــي نصر:«الإخفــاء ...النطــق بحــرف ســاكن عــار مــن 

التشــديد عــى صفــة بــن الإظهــار والإدغــام مــع بقــاء الغنــة في الحــرف الأول«)2011، ص: 164(.

ــو«. ــا ه ــوض ك ــلَّ الغم ــح ويظ ــذا المصطل ــول ه ــح مدل ــاصرة لتوضي ــا »ق ــم بأنه ــف محاولته ــي وص ــن الحنف  لك

.)163 )1987،ص: 

لذلــك صــاغ عبارتهــم مــن جديــد قائــاً:« لــو أنَّهــم قالــوا : إنَّ الإخفــاء حالــة بــن الإظهــار والإقــاب لــكان لذلــك تحديــد 

ــنْ  ــل )م ــون في مث ــا بالن ــال نطقن ــمع في ح ــا يس ــه: أنَّ م ــه بقول ــح تعريف ــي، 1987، ص: 184(، وأوض مقبول«)الحنف

ذَهــب( إمّــا أن تكــون مظهــرة أو تكــون مقلبــة إلى ذال لكــن الخاصيــة الصوتيــة في النــون عنــد التقائــه بحــرف الــذال 

ــة لا اظهاريــة ولا اقلابية)الحنفــي، 1987، ص:184(. اشــاميَّة اشرابيَّ

لــو أنعمنــا النظــر في هــذا التعريــف لوجدنــا أنَّــه لا يختلــف عــاَّ ذهــب إليــه غــره، إلَّ أن الحنفــي رأى أن مــا يحــدث 

في عمليــة تأثــر الصوتــن المختلفــن ليــس الادغــام بــن حرفــن مختلفــن،  بــل هــو اقــاب كــا أوضحنــاه في موضــوع 

الادغــام. لذلــك قــرَّر أن يســتعمل لفــظ) الاقــاب( في التعريــف.  أمــا اســتعماله مصطلــح الاشــام عــى مــا يســمونه 

العلــاء الاخفــاء فإنَّــه راجــع إلى مجموعــة أســس ترتبــط بالنــون المخفــاة منهــا مخرجهــا وصفاتهــا وكيفيــة أدائهــا في 

ســياقاتها الصوتيــة المختلفــة. هــذا مــا نتلمســها فيــا ذهــب إليــه الحنفــي لتوضيــح اقتراحــه سنناقشــه.

مــا يتعلــق بمخــرج النــون الســاكنة والتنويــن، ذهــب بعــض علــاء التجويــد إلى أن مخرجهــا مــع حــروف الإخفــاء 

مــن الخيشــوم فقــط، ولاحظــوا لهــا معهــن في الفــم، لأنــه لا عمــل للسّــان فيهــا كعملــه مــع مــا يظهــران عنــده أو 

ــي، 1996، ص:241(. اني، 2000، ص: 100، الجــزري، د.ت، ص:27/2، القي ــدَّ ــه بغُنَّة)ال ــان في يدغ

ــون  ــاه  مــن اتصــال الن من ــا مــا قدَّ ــى خفائه ــة في نطــق الإخفــاء بقولهــم: »... ومعن ــا أوضــح بعــض آخــر الكيفي بين

بمخــارج هــذه الحــروف )حــروف الفــم( واســتتارها بهــا، وزوالهــا عــن طــرف اللســان، وخــروج الصــوت مــن الأنــف 

مــن غــر معالجــة بالفــم« )القرطبــي، 2000، ص: 170(.أي خــروج الصــوت عنــد مخــرج الحــرف الــذي يليــه. وهــذه 

ــل كلــات البيــت الآتي)الجريــي، 2011، ص:164(:  الحــروف جمعهــا الجَمَزوريّ)1198هـــ( في في أوائ

صِفْ ذَا ثنََا كَمْ جَادَ شَخْصٌ قدَْ سَمَ          دُمْ طيّبًا زدِْ في تقًُى ضَع ظالماً

وقــد بــن الحنفــي أن العلــاء أخطــأوا في وصفهــم النُّــون بهــذه الكيفيــة، لأنهــم حكمــوا عليهــا بعزلهــا عــن مخرجهــا، 

ــاً ظاهــراً إلى  ــل مي ــون تمي ــاء » أنَّ الن ــم العل ــو عل ــه ل ــا، ففــي رأي ــوا بوجــوب تجــافي اللســان عــن مخرجه كــا قال

حــوا مواصفــات هــذه النُّــون، ولأدى ذلــك إلى معرفــة القــاريء بالهيــأة التــي  الحــرف الــذي يليهــا فتشــمُّ منــه شــيئاً لصحَّ

ــراء  ــة المجُوّديــن والقُّ ــوتي للنُّطــق فيتحــاشى ضَــال التَّعبــر الــذي يقــع فيــه غالبيَّ يجــب أن يكــون عليهــا جهــازه الصَّ

»)1987، ص:164( . 

لذلــك خالفهــم في الواقــع الصــوتي للنُّــون فعنــده لا تنعــدم كــا زعــم بعضهــم، وكذلــك أن للسّــان دورًا ظاهــراً في كثــر 
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ــون بحــروف الإشــام التــي عندهــم  ــا عنــد التقــاء النُّ مــن جوانــب الموضــوع، والجهــاز الفمــوي يــؤدي دورًا ملحوظً

الإخفــاء إلا عنــد اتصالهــا بالــكاف والقــاف وحــروف أخــرى معدودة)الحنفــي، 1987، ص:165(. لذلــك لا يمكــن عــزل 

ال نرانــا  ة بالــذَّ اللســان عــن أي دور صــوتي في هــذا الأمــر، واستشــهد لذلــك بقولــه :« لــو نطقنــا بالنــون الســاكنة المتلــوَّ

وضعنــا اللسّــان عنــد حفــافي مخــرج الــذَال مبتعديــن بالنــون عــن أصــل مخرجهــا فــإذا مــرَّ بهــا الهــواء الجــوفّي وجدنــا 

صــوت النّــون السّــاكنة مُشَربـًـا رائحــة الــذَال ، وذاك هــو الإخفــاء عــى جــدّ تســميتهم وهــو عندنــا الاشــام«)الحنفي، 

1987، ص:165( والحقيقــة الثابتــة عنــده أنَّ النُّــون تنطبــع عنــد كل حــرف مــن حروفــه بطابــع ذلــك الحــرف، وهــذا 

مــا جعلــه يرُجّــح مصطلــح الاشــام عــى مصطلــح الاخفــاء  )الحنفــي، 1987، ص: 166(.

شكل اللسان في أثناء النطق بالنون المخفاة عند القاف والكاف

شكل اللسّان في أثناء النطق بالنون المخفاة عند التاء والدال

ــات المحدثــن إلى  ومــا يؤيــد نظــرة الحنفــي في عمــل اللســان في حــال الإخفــاء، أشــار غــر واحــد مــن علــاء الصّوتيّ

أن النــون تميــل إلى مخــرج الصــوت المجــاور لهــا) عمــر، 1976، ص: 334(،  كــا ذهــب د.عبدالنــاصر إلى القــول بــأنَّ 

:«النــون الخفيــة تخــرج مــن طــرف اللســان إذا التقــت بحــروف طــرف اللســان، وهــو مخرجهــا الأصــي في الفــم، فــإن 

الفــم يبقــى مشــركا مــع الأنــف في إخراجهــا، لأن مخرجهــا الجديــد يبقــى في الفــم، وهــو مخــرج الحــرف الــذي تســتتر 

ــه إلى  ــزول وإنمــا يتغــر بتحول ــون الفمــوي لا ي ــدات أن« مخــرج الن ــك ذكــر د.محمــود عبي ــه)2012، ص:85(، وكذل ب

مخــرج الصــوت المجــاور لــه، ولذلــك فــإن اللســان يبقــى لــه عملــه مــع النــون، ولكــن يتحــول مــن أن يتصــل باللثــة 

- التــي هــي المخــرج الفمــوي للنــون- إلى اتصالــه اتصــالا جزئيــا بمــكان نطــق الصــوت الــذي يليهــا«)2018، ص:89(. 

وقــد أدرك ســيبويه مــن قبلهــم مخــرج النــون الخفيــة بقوله:«...لأنهــا لا تحــوّل حتــى تصــر مــن مخــرج الحــرف الــذي 
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بعدهــا »)1982، ص:415/4(.

ــي  ــة الت ــا الصوتي ــا لتغيراته ــة تبعً ــا درجــات صوتي ــات تتتفــاوت فيه ــا مجموعــة مــن النون ــك تكــون لدين نتيجــة لذل

ــا. ــة له ــون هــي ســات ألوفوني ــا. وهــذه التغــرات للن ــي تليه تحــدث نتيجــة تأثرهــا بصفــات الحــروف الت

ولعــل مــا يؤيــد هــذا التفســر أنَّ د. تمــام حســان ذكــر أكــر مــن مخــرج للنُّــون الخفيــة في حــال تأثــر صوتهــا بصــوت 

ــح  اختــاف مخــرج النــون باختــاف مخــرج الصــوت الــذي يليــه ، ومــن مخارجهــا ؛  النــون الأســنانية  حــرف آخــر، فأوضَّ

عندمــا تقــع قبــل الــذال والثــاء أو الظــاء، والنــون الأســنانية اللثويــة عندمــا تقــع قبــل الــدال والضــاء والتــاء، والنــون 

الغاريــة عندمــا تقــع قبــل الشــن والجيــم واليــاء، والنــون الطبقيــة الأنفيــة التــي تكــون قبــل الــكاف، والنــون اللهويَّــة 

التــي تــأتي قبــل القــاف )1955، ص: 107-106(.

كل ذلــك يثبــت لنــا أن الحنفــي أصــاب حــن بــنَّ أنَّ النــون الســاكنة تأخــذ مــن رائحــة الحــرف الاشــامي الــذي يــأتي 

بعدهــا وتتأثــر بهــا، ويســمع شــميمً ملحوظـًـا في حــال النطــق بهــا)1987، ص: 161(.

ــون  ــة كانــت ســببًا لفشــل المقرئيــن في نطــق النّ لذلــك بعدمــا أدرك الحنفــي أن تســمية الإخفــاء عــى هــذه العملي

ــا، قــرَّر أنَّ اســتعمال مصطلــح الاخفــاء هنــا كان اعتباطيــا وجديــراً بالتصحيــح، لأنــه لا  الســاكنة نطقًــا ســليمً وطبيعيً

ــك اقــرح تســميتها بالاشــام )الحنفــي، 1987، ص: 161، 458(. ــده،  لذل ــة الإخفــاء في هــذه الحــال عن وجــود لعملي

ــي  ــروف الت ــة الح ــم رائح ــا لا تش ــاكنة أنه ــون الس ــع الن ــح أن واق ــاج صال ــن الح ــياق رأى د.عبدالرحم ــذا الس في ه

ــة النــون تحدث-عنــد  ــة، وأن غن ــذال هــي التــي تــرب غن ــن ذا(فــإن ال تليهــا، وإنمــا عنــده بالعكــس أي في نحو:)مَ

الإخفاء-متأثــراً بصــوت الحركــة التــي قبــل النــون.)2012، ص:358/1-359(،ولكــن الدراســات الصوتيــة الحديثــة تؤكــد 

أن الإخفــاء هــو »أن يتداخــل نطــق النــون مــع نطــق الصامــت الــذي يليهــا فتتأثــر، وتؤثــر فيــه أيضًــا، وهــذا النــوع 

مــن التداخــل أو تبــادل التأثــر والتأثــر يعــرف عنــد علــاء الأصــوات بالمشــاركة النطقيــة co-articulation، وفي هــذا 

النــوع مــن المشــاركة النطقيــة تســتعد أعضــاء لنطــق الصــوت التــالي، وهــي تصــدر الصــوت الأول فيتخــذ الصــوت الأول 

تشــكيلً يتكيــف مــع هــذا النــوع مــن المشــاركة التــي تتكيــف بدورهــا مــع انتظــام الصــوت في سلســلة الأصــوات التــي 

تتكــون منهــا الكلمــة، وبالتــالي يتأثــر الصــوت الثــاني بهــذه العمليــة حيــث تعمــل أعضــاء النطــق بدورهــا عــى دمجــه 

في الصــوت الأول  »)الضالــع، 2002، ص:16(. لذلــك فالأمــر ليــس كــا زعــم د.عبدالرحمــن صالــح، أي أن العمليــة تبــدأ 

مــن الصــوت الأول الــذي هــو صــوت النــون، ويشــكل صياغــة منســجة مــع الصــوت الثــاني الــذي هــو الصــوت الــذي 

يليــه.

ــة  ــاء اللغ ــن عل ــة م ــن مجموع ــولً م ــى قب ــم فتلق ــل العل ــى أه ــه ع ــي أن يعرض ــراح أدى بالحنف ــذا الاق وإن ه

ــنْ ذا(  ــح الاشــام ولاســيما في )م ــنَّ أن اســتعماله لمصطل ــي ب ــا للحنف ــب د.أدور يوخن ــي رســالة كت ــات،  فف والصوتي

ه«التَّســمية المقترحــة  اســتعمال دقيق)الحنفــي، 1987، ص: 185(، كــا أيــده د.أحمــد مختــار عمــر في رســالة لــه مــا نصُّ

معقولــة وهــي تعطــي المصطلــح نوعًــا مــن الوضــوح لا يتحقــق بمصطلــح الإخفاء«)الحنفــي، 1987، ص: 189(، وكذلــك 

قــال د. إبراهيــم السّــامرائي:«وأناّ أؤيــد ملاحظتكــم في الاشــام-وفقكم الله-ذلــك لأن مصطلــح الإخفــاء غامــض لا يترجــم 

ــي، 1987، ص:189(.  ــة الصوتية«)الحنف الحقيق

ــا د.عبدالمنعــم النــاصر، فعــى الرغــم مــن أنــه ذهــب إلى الــرأي نفســه قائــاً :«أن هنــاك جانــب مــن الصــواب في  أمّ

رأي الحنفــي، وأن وصــف العمليــة بالإشــام أقــرب لغويًــا مــن حقيقــة مــا يحــدث، باعتبــار أن اكتســاب حــرف صفــة 

مــن حــرف آخــر كأن شــم شــيئاً مــن رائحتــه«)2012، ص:81(إلّ أنَّــه رأى أن هــذه الخطــوة لا تكــون ناجحــة وأرجــع 
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ذلــك إلى ســببين: الأول: أن ســيبويه اســتعمل مصطلــح الاشــام ويريــد بــه شــيئاً آخــر ، والثــاني: عــدم احتــال موافقــة 

جمهــور القــراء عــى ذلــك)2012، ص:81(.

وهــذا مــا دفعــه إلى اتهــام الحنفــي بعــدم الأمانــة العلميــة ذلــك أنَّــه لم يذكــر اســم ســيبويه)الناصر، 2009، ص:86(، 

ــه:« وإنمــا كان ذا في  ــة فقــط، مــا نصُّ مَّ وقــد قــال ســيبويه في تحديــد مفهــوم مصطلــح الاشــام بأنــه خــاص بحركــة الضَّ

الرفــع؛ لأن الضمــة مــن الــواو، فأنــت تقــدر أن تضــع لســانك في أي موضــع مــن الحــروف شــئت ثــم تضــم شــفتيك؛ 

لأن ضمــك شــفتيك كتحريــكك بعــض جســدك، وإشــامك في الرفــع للرؤيــة وليــس بصــوتٍ لــأذن؛ ألا تــرى أنــك لــو 

ــد تقــدر عــى أن تضــع لســانك  ــا إذا لم تشــمم، فأنــت ق ــد الأعمــى بمنزلته ــن، فأشــممت كانــت عن ــت: هــذا مَعْ قل

موضــع الحــرف قبــل تزجيــة الصــوت ثــم تضــم شــفتيك، ولا تقــدر عــى أن تفعــل ذلــك ثــم تحــرك موضــع الألــف 

ــاء.«)1982، ص:171/4(. والي

 ، ولكــن مــا فــات د. عبدالمنعــم النــاصر أن الحنفــي ذكــر في غــر موضــع مــن كتابــه أنَّ الاشــام يــأتي بمعــانٍ شــتى 

قائــاً :« وممــن أولــع باستعماله-الإشــام- ابــن جني...فلقــد اســتعمله في أكــر مــن معنــى منهــا أنَّــه يتعلَّــق بالحــركات 

ــق بالقــاف  ــي تعل ــم الت ــة التفّخي ــك إلى حال ــل )قالَ(وهــو يشــر بذل ــة مث مَّ ــة الضَّ ــةُ الفتحــة حرك ــمُّ حرك ــث تشَُ بحي

ــمّ، والمعنــى الآخــر الــذي اســتعمله بكــرة هــو مــا  المقترنــة بألــف المــدّ فإنَّهــا يمــال بهــا عنــد التفخيــم إلى مــا يشُــبه الضَّ

ــمُ رائحتهــا إذا  ــا أو تشَُّ ــاد زايً ــا رائحــة حــرف آخــر. فإنَّــه قــال: )وإنمــا تقلــب الصَّ يكــون في الحــروف حــن تشُِــمُّ حرفً

وقعــت قبــل الــدال(«)1987، ص:166-167، وابــن جنــي،2018، 73 (.

وكل هــذه النصــوص تــدل عــى درايــة الحنفــي بمفهــوم هــذا المصطلــح ومــا يــدل عليــه، كــا ذهــب إلى أبعــد مــن 

ــن  ــد اب ــك عن ــا وجــد ذل ــا الموســيقية وغيرهــا، ك ــق عــى مســائل أخــرى منه ــح أطل ــنَّ أنَّ هــذا المصطل ــك، إذ ب ذل

طحّــان.)1987، ص:167(.

 بذلــك يظهــر أن الحنفــي لم ينســب إلى نفســه أنــه أول مــن اســتعمل هــذا المصطلــح، كــا لم يزعــم أنــه ابتكــره، لكــن 

الحقيقــة هــي أنــه كان أول مــن اســتعمل اللفــظ بهــذا المفهــوم، ولم يســبقه أحــد. 

لذلــك مــع أنَّنــا نــرى أن مــن بــاب التيســر أن يبقــى مصطلــح الاخفــاء دون اســتبداله بالإشــام، ذلــك أن المصطلــح 

اســتعمل وثبــت مدلولــه في علــوم القــراءة، إلا أننــا نؤيــده في  أن الواقــع الصــوتي للنّــون الســاكنة عنــد اتصالهــا بحــروف 

الإخفــاء أقــرب مــن مصطلــح الإشــام و يتفــق مــع مــا أثبتــه الحنفــي مــن أنّ مخرجهــا  تقــرب مــن مخــرج الحــرف 

الــذي يليهــا وتشــم رائحتها.كــا يتفــق هــذا التحليــل مــع مــا أثبتتــه الدراســات الصوتيــة الحديثــة. 

ــة تتســم  وكذلــك نــرى أن هــذا الاقــراح يبقــى في الجانــب النظــري ومــن الصعــب تطبيقــه لأن المصطلحــات العلمي

بشــيئ مــن الثبــات مــن خــال الاســتعمال المســتمر،  ولكــن في الوقــت نفســه نرفــض اتهامــه بعــدم الأمانــة العلميــة، 

لأن المتتبــع في آرائــه يجــد أنــه كان أمينًــا في نقلــه وفيــا تبنــاه مــن نظريــات وأفــكار.

مراتب الإخفاء )الإشمام(:مراتب الإخفاء )الإشمام(:

تختلــف درجــات التماثــل الصــوتي في إخفــاء النــون الســاكنة مــع حــروف الإخفــاء نظــراً لمــا يحــدث مــن عمليــة التأثــر 

والتأثــر بــن أصــوات هــذه الحــروف مــع النــون. لذلــك أطــال الحنفــي النظــر في الواقــع الصــوتي للإخفــاء، فأســلمه ذلــك 

إلى وضعــه في ثــاث مراتــب، خالــف فيهــا غيره)الحنفــي، 1987، ص:459-458( .

يقــول الشــيخ مــي نــر :« واعلــم أن الإخفــاء يكــون تــارة إلى الإظهــار أقــرب، وتــارة إلى الإدغــام أقــرب وذلــك حســب 
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بعُْــد الحــرف منهــا )أي مــن النــون والتنوين( وقربــه«)2011، ص: 166(. فـ«أقربهــا مخرجًــا إلى النــون ثــاث، الطــاء 

والدال-المهملتــان، والتــاء المثنــاة الفوقيــة، وأبعدهــا: القــاف والــكاف، والبواقي متوســطة مــن القــرب والبعد«)المرعشي، 

اني بــأن :«إخفاؤهــا عــى قــدر قربهــا وبعدهــا، فــا قربــا منــه كانــا عنــده أخفــى  ح  الــدَّ 2008، ص:204(.لذلــك صرَّ

مــا بعٌَــدا عنــه »)2000، ص: 115(.

إن الأســاس في تقســيم مراتــب الإخفــاء عنــد علــاء التجويــد يتعلــق بمقــدار الغنــة وبعــد حــروف الإخفــاء مــن النــون 

والتنويــن كــا بــنَّ ذلــك المرعــي قائــاً : »فإخفاؤهــا عنــد الحــروف الثلاثــة الأول أزيــد ، وغنتهــا الباقيــة قليلــة ، 

بمعنــى أن زمــان امتــداد الغنــة قصــر ، وإخفاؤهــا عنــد القــاف والــكاف أقــل وغنتهــا الباقيــة كثــرة بمعنــى أن زمــان 

امتدادهــا طويــل ، وإخفاؤهــا عنــد بواقــي الأحــرف متوســط ، فزمــان غنتهــا متوســط ، ولم أر في مؤلــف تقديــر 

امتــداد الغنــة في هــذه المراتــب »)2008، ص:205-204(.

وهذا الجدول يوضح لنا كيفية ذلك:

زمن الغنةمرتبة الإخفاء حروف الإخفاء بعدها وقربها عن مخرج النون

1-أقربها من مخرج النون

)ط، د، ت(

قصيرأعلى

2- أوسطها في القرب والبعد

)ص، ذ، ث، ج، ش، س، ز، ف، ض، ط(

متوسطأوسط

طويلأدنى3- أبعدها )ق، ك(

ــا ، إذ قســم الإشــام )الإخفاء(مــن حيــث  أمــا عنــد الحنفــي فهــذا التقســيم يأخــذ شــكلً مغايــراً مــاَّ أوضحنــاه آنفً

ــي، 1987، ص:459-458(:   ــاث مراتب)الحنف ــى ث الشــدة والضعــف ع

: وحروفــه ثمانيــة وهــي: ) ث ذ ش ط ظ ف ق ك ( مثــل قولــه تعالى ﴿ مِــنْ ذكََــرٍ وَأنُثىَ ﴾)الحجرات:13(  الإشــام الــكلّّ

فــإن رائحــة الــذال الآتية بعــد النون الســاكنة ظهــرت في النــون بوضوح.

الإشــام الجــزئّي: وحــروف خمســة هــي: )ج ز س ص ض(، مثــل قولــه تعــالى : ﴿ مَــنْ جَــاءَ بِالحَْسَــنَةِ ﴾)الأنعام: 160(، 

وفي هــذا النمــط مــن الإشــام تكــون الغنــة الإشــامية مســاوقة لغنــة النــون المحــررة عــى غــر الحالــة الصوتيــة التــي 

تســمع في غنــة الإشــام الــكلي.

الإشــام الخفــيّ: ويكــون في النُّــون الســاكنة مــع كل مــن حــرفي التــاء والــدال، مثــل )أنــت( و )عنــد( وهنــا تكــون غنــة 

النــون المحــررة هــي الســائدة في الجــو الصــوتي للحالــة الإشــامية وذاك بســبب ضعــف المــذاق الإشــامي في ذينــك 

الحرفــن .

وقــد علّــق د. عبدالمنعــم النــاصر عــى هــذا التقســيم قائــاً:«إنَّ الشــيخ الحنفــي لا يبــنّ بموجــب أيَّــة معايــر صوتيَّــة 

ــديدة  ــروف الش ــن الح ــا م ــاني مزيجً ــن الأول والث ــن الصنف ــد في كل م ــا نج ــاء، فإنن ــات للإخف ــذه التصنيف ــع ه وض

ــف »)2009،ص: 109(.  ــا التعــرفّ عــى أســاس هــذا التصني ــا والمهموســة... ولم يكــن ممكنً ــورة منه والرخــوة، المجه

ولكــن الناظــر في هــذا التقســيم يــدرك أنــه أقامهــا عــى أســاس تفــاوت الغنــة مــن حيــث الشــدة والضعــف في الظهــور 

،  وليــس عــى قــرب أو بعــد حــروف الإخفــاء عــن النــون الســاكنة والتنوين.كــا أنهــا ليســت مبنيــة عــى أســاس طــول 

الغنــة أو قصرهــا. 

ــدل عــى  ــده ي ــاس الصــوت، وهــذا التقســيم عن ــم الأصــوات لقي ــق عل ــك أن الشــدة والضعــف يعــد مــن دقائ وكذل

إدراكــه الواضــح لطبيعــة صــوت النــون. فــا يمكــن رفضــه،  ذلــك أنــه محاولــة منــه لفهــم هــذه الظاهــرة فــا مشــاحة 
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في تفســرها بطريقــة يقــرب طبيعتهــا إلى الأذهــان. 

ــاءً عــى الملاحظــة الصوتيــة  ــمَّ يذهــب الحنفــي إلى أبعــد مــن ذلــك فيقســم الإشــام إلى قســمين آخريــن بن ومــن ث

عنــده، وهــي عبــارة عــن مــا  يمــت مــن حــروف الاخفــاء إلى صفــة القلقلــة ، بحيــث لا يتهيــأ للجهــاز الصــوتي النطــق 

بهــا إذا انغلقــت عليهــا الغنَّــة بســدّ الخيشــوم. وهــذه الحــروف التــي ســاها الحنفــي حــروف القلقلــة الإشــامية هــي 

ــا بقيــة  ال والطـّـاء( فــإن قلنــا )مــنْ كان( وســدّدنا الأنــف اســتحال النطــق بهــا. أمَّ )القــاف والــكاف والجيــم والتـّـاء والــدَّ

حــروف الإشــام فإنهــا تــؤدي مهمــة الإشــام باعطائهــا مــا فيهــا مــن رائحــة مميــزة عنــد ســدّ الأنــف عــى الرغــم مــن 

أنَّ الغنــة تكــون مختلســة في هــذه الحالــة . )1987، ص:353(.

مــن ذلــك نستشــف أن تقســيمات الحنفــي مبنيــة عــى معايــر صوتيــة لاحظهــا خــال النطــق بهــذه الحــروف، ولم 

تكــن اعتباطيــة.

وكذلــك نــرى أن المراتــب التــي حددهــا علــاء التجويــد قابلــة للتغيــر إلى صــورة يســهل شرحهــا، مــن هنــا أدرك باحثون 

آخــرون هــذه الحقيقــة فقامــوا بتفســرها مــن جديــد، ومــن هــؤلاء الباحثــن د.محمــد صالــح ضالــع، فبعدمــا صّرح أن 

هــذه المراتــب »لا تتفــق مــع الوصــف الأصــواتي المعــاصر ورمــوزه لمثــل هــذا النــوع مــن الأداء الصــوتي وتحقيقــه، حيــث 

يوجــد نظــره في بعــض اللهجــات واللغــات الأخــرى »)2002، ص:90(، وحــاول وضــع أصــوات الإخفــاء في ثــاث مراتــب 

خالــف الترتيــب الشــائع عنــد علــاء التجويــد، المرتبــة الأولى وضــع فيهــا /ك، ق/، والمرتبــة الثانيــة شــملت /ف ث ذ ض 

س ز ص ش ج / أمــا المرتبــة الثالثــة وهــي /ط د ت/، وهــذا التقســيم عنــده مبنيــة عــى بعــد وقــرب هــذه الحــروف 

مــن فتحــة الممــر الأنفــي بحيــث رتبهــا مــن أقــرب الإصــوات اليهــا إلى أبعدهــا )ضالــع، 2002، ص:91( .

ــن  ــول م ــا مقب ــن أم ثلاثً ــب ســواء أمرتبت ــاء إلى مرات ــم أن »تقســيم الإخف ح د.غان ــك صرَّ ــن ذل ــم م ولكــن عــى الرغ

ــة »)2007، ص:383(. ــة الذاتي ــده الملاحظ ــة، وتؤي ــة الصوتي الناحي

ــا منــه في  ــا دقيقً ــا علميً بنــاء عــى ذلــك مــا جــاء بــه الحنفــي في مراتــب الإخفــاء التــي عنــده الإشــام- يفــر وصفً

الحالــة الصوتيــة، مبنيــة عــى الملاحظــة الذاتيــة لــكل هــذه الحــروف عندمــا تتأثــر بصــوت النــون والتنويــن. كــا أنــه 

لم يعتمــد فيهــا عــى معيــار واحــد وإنمــا أقامهــا عــى مــا تتميــز بهــا الحــروف مــن صفــات صوتيــة مختلفــة. 

الخاتمة:الخاتمة:
إنَّ أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة يمكن تلخيصها فيما يأتي:إنَّ أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة يمكن تلخيصها فيما يأتي:

ــه  دت ــا حدَّ ــة الإدغــام لا تتفــق مــع م ــاع اللســان في عملي ــه الحنفــي في ارتف ــا ذهــب إلي ــا أن م  الدراســة أظهــرت لن

الدراســات الصوتيــة الحديثــة، ولكــن أصــاب في تحليلــه الصــوتي لمعنــى الادغــام الــذي لا يعنــي ادخــال حــرف في الآخــر.

اتضــح لنــا أن الحنفــي أصــاب فيــا ذهــب إليــه مــن وقــوع الادغــام في جميــع حــروف العربيــة مــا عــدا الألــف. إلاَّ أن 

وصفــه العلــاء بالتوهــم فيــه شيء مــن الاجحــاف بحــق هــؤلاء العلــاء.

كشــفت الدراســة أن المنهــج الــذي اعتمــده الحنفــي في تفســر ظاهــرة الاقــاب يشــمل مســتويين ؛ إذ تناولهــا عــى 

أســاس صــوتي، فتبــن لــه أن الاقــاب لا ينحــر في حــرف البــاء فحســب،  بــل يعــرض لكثــر مــن الحــروف في ســياقاتها 

الصوتيــة، أمــا الثــاني فهــي الناحيــة التعليميــة فــرأى فيهــا أن دراســة بعــض العمليــات الصوتيــة في بــاب الاقــاب تســهل 

فهمهــا عــى الدارســن.

إنَّ وصــف الحنفــي لعمليــة الإخفــاء بالإشــام تجانــب الصــواب مــن الناحيــة اللغويــة، لذلــك كان أول مــن اســتعمل 
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اللفــظ بهــذا المفهــوم، ولم يســبقه أحــد.

يتجــى وجــه الاختــاف في تفســر هــذه الظواهــر عنــده في أمريــن : الأول، اختــاف في التســمية، والثــاني، اختــاف في 

أصــول العمليــات الصوتيــة.

دیاردە دەنگیەکان لەلای شێخ جەلال حەنەفیدیاردە دەنگیەکان لەلای شێخ جەلال حەنەفی

لێکۆڵینەوەی )تێهەڵکێشان، هەڵگێڕانەوە، و شاردنەوە( وەک نمونە

ئــەم توێژینەوەیــە ئامانجــی دەستنیشــانکردنی کۆمەڵێــک دیــاردەی فۆنێتیکییــە، کــە پەیوەندیــدارە بــە لێکۆڵینــەوەی 

پیتــەکان لــە زمانــی عەرەبیــدا، کــە لەلایــەن توێژەرانــی زمانناســانەوە گرنگییەکــی زۆری پێــدراوە، بــەو پێیــەی یەکێکــە 

لــە لێکۆڵینــەوە هاوبەشــەکانی نێــوان زانســتی دەنــگ و زانســتی جوانخوێنیدا)تەجویــد(، ئــەو دیــاردە دەنگیانــەش 

هــەر یــەک لە)تێهەڵکێشــان، هەڵگێڕانــەوە، و شــاردنەوە( ەن ،لــە ڕوانگــەی شــێخ جــەلال حەنەفــی بەغدادییــەوە. 

بــەو پێیــەی جــەلال حەنەفــی بــە یەکێــک لــە پســپۆڕە دیارەکانــی توێژینــەوەی فۆنێتیکــی لــە عێــراق دادەنرێــت، کــە 

مامەڵــەی لەگــەڵ زۆر بابەتــی تایبــەت بــە دەنگــەکان کــردووە، کــە لەڕێگەیــەوە لێکۆڵینــەوەی لــە پەیوەندییەکانــی 

کاریگەریکــردن و کاریگەربوونــی نێــوان دەنگــە عەرەبییــەکان کــردوە، گرنگیــی و ڕۆڵــی ئــەو گۆرانکاریەدەنگیانــەی 

نیشــانداوە کــە لــە ئەدائــی دەنگیــدا دەیبینێــت، وە بۆچوونــی کاریگــەرو و تێڕوانینــی جیــاوازی هەبــووە بەرامبــەر 

بــەم دیاردانــە، لــەڕووی هەڵوەســتەکردن لەســەر چەمــک و جــۆر و چوارچێوەکانیــان و هۆکارەکانــی دروســتبونیان، 

بەجۆرێــک کــە زۆرجــار تێڕوانینــی جیــاواز و پێچەوانــەی زانایانــی زماننــاس هەبــوو کــە پێــش خــۆی لێکدانەوەیــان بــۆ 

ئــەو دیــاردە دنگیانــە کــردووە. بۆیــە لێکۆڵینەوەکانــی لەســەر بنەمایەکــی ڕەخنەگرانــە تێڕوانینــە تایبەتەکانــی خــۆی 

لــە هەمبــەر ئــەو دیاردانــە بنیــاد نــاوە، یاخــود پشــت بەســت بــووە  بــەو شــیکارییە فۆنێتیکییــەکان کــە لەلایــەن 

توێژینــەوە نوێیەکانــەوە پشــتگیری دەکرێــت، وە هەوڵیــداوە بــە شــێوازێکی  فۆنێتیکیانــە لێکدانەوەیــان بــۆ بــکات، 

و لــە ڕێگەیــەوە هەوڵیــدا ئــەو کەموکــوڕی و ناڕۆشــنیانە روونبکاتــەوە کــە لــە لێکدانــەوەی هەندێکــی لــە زاراوە و 

چەمکــە دەنگیەکانــدا لــە نێــو زانایانــی تــری زماننــاس و زاناینــی زانســتی تەجویــدا درکــی پێکردبــوو.

ــی، زاراوە  ــەدای دەنگ ــکوندار، ئ ــی س ــی نون ــدن، حوکم ــتی جوانخوێن ــەکان ، زانس ــاردە دەنگی ــەکان: دی ــە وش کلیل

ــەکان. دەنگیی

Vocal phenomenas of AL-Sheikh Jalal Al-HanafiVocal phenomenas of AL-Sheikh Jalal Al-Hanafi

The research of (Al-Idghaam ,Al-Iqlaab and Al-Ikhfaa) as an exampleThe research of (Al-Idghaam ,Al-Iqlaab and Al-Ikhfaa) as an example

	 This research aims to identify a group of phonetic phenomenas related to the study of letters 

in the Arabic language, which received great attention from researchers of linguists, as it is one 

of the joint investigations between phonology and intonation science, which has (Al-Idghaam,Al-

Iqlaab and Al-Ikhfaa) as a reference, from the perspective of Sheikh Jalal Al-Hanafi Al-Baghdadi. As 

Jalal Al-Hanafi is considered to be one of the prominent specialists in phonetic studies in Iraq, he 

dealt with many phonetic issues, through which he studied the relationships the affect and influence 
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between Arabic tones, and demonstrated the importance that they can play in vocal performance, 

And he had good opinions and various views towards this phenomena, in terms of standing on their 

concept, types, limits, and the reasons behind them, as he went against the opinions of those who 

preceded him in their interpretation of them. So, he studied it in a critical interpretive study based 

on self-observation, or phonetic analysis supported by modern phonetic studies, and he attempted 

to interpret it phonetically, and through it, he sought to reveal the defect and disorders he found 

in interpreting some of the terms of these phenomenas among other scholars of language and 

intonation.

Keywords: vocal phenomena, the science of intonation, noon consonant rulings, vocal performance, Keywords: vocal phenomena, the science of intonation, noon consonant rulings, vocal performance, 

phonetic terminologyphonetic terminology
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ــد 6, العــدد 4. ــة جامعــة القاهــرة - مركــز اللغــات والترجمــة، مجل ــة، مجل صوتي


